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المشهد السياسي

ــا، »طـــــــــــــارت« جــــلــــســــة مــجــلــس  ــيــ ــلــ عــــمــ
الوزراء التي دعا إليها رئيس حكومة 
ــال المــســتــقــيــلــة نجيب  ــمـ تــصــريــف الأعـ
تــؤدّ الضغوط  اليوم. وإذا لم  ميقاتي 
تواصلت  الــتــي  الكثيفة  والاتـــصـــالات 
حتى ساعة متأخرة من ليل أمس إلى 
صدور بيان عن ميقاتي صباح اليوم 
يــعــلــن تــأجــيــل الــجــلــســة لـــعـــدم تكبير 
المشكل، فــإن إعــان تسعة وزراء أمس 
)عــبــد الــلــه بــوحــبــيــب، هــنــري خـــوري، 
مـــوريـــس ســلــيــم، أمــــن ســــام، هــكــتــور 
حـــجـــار، ولـــيـــد فـــيـــاض، ولـــيـــد نــصــار، 
ــام شـــرف  جــــــورج بـــوشـــيـــكـــيـــان وعــــصــ
الــدســتــوري  نصابها  يفقدها  الــديــن( 
ما يحول دون انعقادها، في حال بقاء 

الوزراء التسعة على موقفهم.

ــال، أثـــارت  الـــدعـــوة، عــلــى أيّ حــ إلا أن 
الــتــحــالــفــات  أوراق  خــلــطــت  عـــاصـــفـــة 
أهدافها  كان من بين  وإذا  السياسية. 
مــحــاولــة لــعــزل الــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ 
ــران بـــاســـيـــل،  ــ ــبـ ــ ــائــــب جـ ــنــ ــه الــ ــيــــســ ورئــ
ــت لـــأخـــيـــر بــمــثــابــة »رمـــيـــة  ــ فـــإنـــهـــا أتـ
مـــن غــيــر رامٍ« بــعــدمــا أثـــــارت »نــقــزة« 
مــســيــحــيــة أحــــرجــــت خـــصـــوم الــتــيــار 
مـــن المــســيــحــيــن، وأدّت إلـــى »الــتــفــاف 
إلزامي« حول باسيل، حارمة ميقاتي 
ومــعــه الــرئــيــس نــبــيــه بـــري مـــن غــطــاء 

ميثاقي صريح للدعوة.
وكـــــان لافـــتـــا فـــي هــــذا الـــســـيـــاق مــوقــف 
ــــي بــــشــــارة الـــراعـــي  ــــارونـ الـــبـــطـــريـــرك المـ
تـــصـــريـــف  ــة  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ »حـ أن  رأى  الــــــــــذي 
الأعـــمـــال هــي حــكــومــة تــصــريــف أعــمــال 
ــاس، لا حـــكـــومـــة جـــــــــداول أعـــمـــال  ــ ــنــ ــ ــ ال
ياً 

ّ
متمن السياسية«،  والكتل  الأحـــزاب 

الـــحـــكـــومـــة »أن يـــصـــوّب  عـــلـــى رئـــيـــس 

فراس الشوفي

دخل صراع السيطرة والنفوذ داخل 
ــــدروز فــي لبنان  طــائــفــة المــوحّــديــن الـ
ر، مع انتقال 

ّ
 جديدة من التوت

ً
مرحلة

الخلافات إلى داخل الهيئة الروحية 
الحادّ  السياسي  الفرز  الــدرزيــة، بعد 
فـــي الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة الأخـــيـــرة، 
واســـتـــمـــرار الانــقــســام حـــول مشيخة 

العقل.
ــيــــان خــصــوصــيــتــه،   كــ

ّ
ــكــــل ــع أن لــ ــ ومــ

الطائفة  داخــــل  الأزمــــة  مــامــح  أن   
ّ

إل
لبنان  مــن  فصلها  يمكن  لا  الـــدرزيـــة 
إلى جنوب دمشق وفلسطين المحتلة، 
حيث شهدت الآونة الأخيرة سلسلة 
رات متصاعدة لأزمــات متراكمة، 

ّ
توت

تعيد إنتاج ذاتها كل مرّة، مع أضرار 
أكبر.

الاقتصادية  الأزمـــة  يكن ينقص  ولــم 
والـــصـــحـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة والـــهـــجـــرة 
الـــواســـعـــة الـــتـــي تـــطـــال قــــرى الــجــبــل، 
ســـوى الــخــافــات الــديــنــيــة. إذ انفجر 
ــة الـــروحـــيـــة  ــئـ ــيـ ــهـ ــــاف داخــــــــل الـ ــخـ ــ الـ
أبو صالح  الشيخ  قيام  الدرزية بعد 
المــاضــي،  الجمعة  الــعــنــداري،  محمد 
بإلباس الشيخ أبو فايز أمين مكارم 
ــة«.  ــ ــ ــدوريّ ــ ــكـــولـــســـة« أو »المــ ـــة »المـ

ّ
الـــلـــف

والمـــــدوريّـــــة هـــي لــفــة مــمــيــزة لــلــرأس 
تــعــبّــر عـــن رفــعــة الــشــيــخ »المــكــولــس« 
على المستوى الروحي، ما يجعله من 
الثقات،  المشايخ  أو  الأعيان  المشايخ 
اســـتـــمـــراراً لـــعـــرفٍ قــديــم بـــن مشايخ 
جــبــل لــبــنــان، بـــدأ أيـــام الأمــيــر السيد 
 300 حــوالــي  قبل  التنوخي  الله  عبد 

عام.
ــداري أثــــــارت  ــ ــنـ ــ ــعـ ــ خــــطــــوة الـــشـــيـــخ الـ
ــــخ المـــــكـــــولـــــس أمـــــن  ــيـ ــ ــــشـ حــــفــــيــــظــــة الـ
الصايغ الذي يحظى باحترام واسع 
بين مشايخ الطائفة في كل الكيانات، 
الوحيد،  المــكــولــس  الشيخ  بــاعــتــبــاره 
ــه إلــبــاس   لـ

ّ
ــن يـــحـــق وبــالــتــالــي هـــو مـ

»المــدوريّــة« للمشايخ الآخــريــن، فيما 
لا يحق للشيخ العنداري القيام بمثل 
الــخــطــوة مــن دون تنسيق معه  هـــذه 

في أحسن الأحوال.
ورفـــــع الــشــيــخ أمــــن الـــصـــايـــغ سقف 
اعـــتـــراضـــه، فـــقـــرّر أول مـــن أمـــس نــزع 
»المــــــــــدوريّــــــــــة« عـــــن رأســـــــــه والـــــعـــــودة 
ــــفــــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، فــي 

ّ
إلـــــــى لــــبــــس الــــل

خــــطــــوة احـــتـــجـــاجـــيـــة لافــــتــــة، حــــازت 
تــعــاطــفــا كــبــيــراً مـــن غــالــبــيــة مــشــايــخ 
ــة، ومـــنـــهـــم الــشــيــخ  ــيــ ــروحــ الـــهـــيـــئـــة الــ
ــور الــصــايــغ والــشــيــخ  ــ أبــــو ســعــيــد أنـ
أمـــن الــعــريــضــي والــشــيــخ أبـــو داود 
الشوفي  غــالــب  والــشــيــخ  القضماني 
والشيخ أبو محمود سعيد فرج من 

ميقاتي يجمع الأضداد المسيحيين 

والتيار يؤكد أن »دورنا ووجودنا استراتيجيان كسلاح المقاومة«
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تقرير

انقسام في الهيئة الروحية: 

نحو فدرالية المرجعيات الدرزية

عبيه والشيخ غسان شهيب، والذين 
ــد إلــى  تـــوافـــدوا يــومَــي الــســبــت والأحــ
ــلـــدة صــــوفــــر، مــعــلــنــن  ــــرب بـ مـــنـــزلـــه قـ
تضامنهم معه ورافضين خلعه اللفة 

»المدوريّة« وخطوة العنداري.
وتـــــشـــــرح مـــــصـــــادر مــــــؤيّــــــدة لمـــوقـــف 
ــــي الأيــــــام  ــا حـــصـــل فـ ــ ــايــــغ أن مـ الــــصــ
الأخيرة هو نتيجة لمسار بدأ منذ مدّة، 
وتبلور مع قرار انتخاب شيخ العقل 
الحالي سامي أبو المنى مدعوماً من 
رئــيــس الــحــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي 
ــــرّس - بحسب  ولـــيـــد جــنــبــاط، مـــا كـ
ــام فــــي مــشــيــخــة  ــقــــســ ــادر - الانــ ــ ــــصـ المـ
ــراح الــشــيــخ  ــتــ الـــعـــقـــل. بــيــنــمــا كــــان اقــ
أمين ومسعاه البحث عن شيخ عقل 
 مشكلة انقسام المشيخة 

ّ
وسطي يحل

بين شيخ »جنبلاطي« هو أبو المنى 
وشــيــخ »يـــزبـــكـــي« هـــو نــاصــر الــديــن 
ــقــــرّب مـــن رئـــيـــس الــحــزب  الـــغـــريـــب المــ
الــديــمــوقــراطــي طــــال أرســــــان. ومــع 
ســقــوط اقـــتـــراح الــتــوافــق عــلــى شيخ 
العقل، بــدأ الــصــراع، واتــخــذ الصايغ 
موقفاً قاسياً تجاه أبو المنى انعكس 
المناسبات  في  الأخير  على  تضييقاً 
الدينية وغياب الغطاء الــوازن حوله 

من مشايخ الهيئة الروحية.
وتــتــابــع المـــصـــادر أن مــواقــف الشيخ 
أمــــن، ولا ســيّــمــا مـــن خــــال رســائــلــه 
ــدروز فــي فلسطين  ــ إلـــى المــوحّــديــن الـ
المــحــتــلــة أو فـــي الــــســــويــــداء، »أثـــــارت 
الشيخ  حفيظة جنبلاط، لأن مواقف 
أمـــــن تـــصـــبّ فــــي مـــصـــالـــح الــطــائــفــة 

وليس مصلحة الزعامات«.
ــد خــــروج  ــعـ ــغ، بـ ــايـ ــلـــصـ ــبـــق لـ وقــــــد سـ
الــدولــة في  أصــوات مطالبة بإسقاط 
ــة، أن  ــ ســوريــا والمــطــالــبــة بــدولــة درزيـ
خاطب أبناء السويداء بعدم الخروج 
على الــدولــة الــســوريــة وعـــدم الــرهــان 
طائفية. وحين  دويــلــة  مــشــروع  على 
ــوال الـــتـــي نقلها  ــ ــ ــيـــرت قــضــيــة الأمـ أثـ
المــطــران مــوســى الــحــاج مــن فلسطين 
ــان، وإصــــــــدار أبـــو  ــنـ ــبـ المــحــتــلــة إلـــــى لـ

ــه لا يــمــكــن  ــ ــنـــى بـــيـــانـــا رأى فـــيـــه أنـ المـ
قبول الأموال من الدروز في فلسطين 
المــحــتــلــة، انــتــقــد الــصــايــغ مــوقــف أبــو 
ــنــــى مـــعـــتـــبـــراً أنــــــه بـــمـــثـــابـــة اتـــهـــام  المــ

بالعمالة لكل الدروز الفلسطينيين.
وتــضــيــف المــصــادر المـــؤيّـــدة للصايغ 
لمــكــارم  ــة  المـــدوريّـ أن »خــطــوة تلبيس 
هدفها تأمين غطاء روحي لأبو المنى، 
ومن خلفه جنبلاط الذي يسعى إلى 
ابنه  لتوريث  مريحة  أرضــيــة  إيــجــاد 
الــنــائــب تــيــمــور جــنــبــاط، ومــحــاولــة 
لتطويق الدور المنفتح الذي يقوم به 
الصايغ على مستوى الطائفة وحالة 

القبول التي يحظى بها«.
ــــل، لمـــــصـــــادر فـــــي الــــحــــزب  ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
ــة مغايرة  الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي روايــ
تماماً. إذ تؤكّد أن »الشيخ العنداري 
 لـــه تــلــبــيــس الــعــبــاءة كــونــه من 

ّ
يــحــق

المــشــايــخ المــكــولــســن، وســبــق للشيخ 
ــغ  ــايــ ــيــــب الــــصــ ــان حــــســ ــمــ ــيــ ــلــ أبـــــــــو ســ
ــل أن  ــ

ّ
ــه فــــض ـ

ّ
ــن ــكـ لـ ــه إيـــــاهـــــا،  ــسـ ــبـ ألـ أن 

 فــي خــزانــتــه زهــداً 
ً
يتركها مــحــفــوظــة

بـــالمـــنـــاصـــب«. وتــضــيــف المـــصـــادر أن 
ن 

ّ
»خــطــوة الــعــنــدراي أتــت بعدما تيق

الصايغ  أمــن  الشيخ  أن  الجميع من 
لن يلبس المدوريّة بسهولة إلى شيخ 
العديد مــن المشايخ  آخـــر، وأن هــنــاك 
المــســتــحــقــن فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــطــقــة«. 
وتـــــــرفـــــــض المــــــــصــــــــادر إعـــــــطـــــــاء بـــعـــد 
أن جنبلاط   

ً
مــؤكّــدة لــأمــر،  سياسي 

لع على الموضوع لا من قريب 
ّ
»لم يط

لم  الــعــنــداري  ولا مــن بعيد، والشيخ 
يتشاور معه حتى بالأمر«.

مــن جــهــتــهــا، مــصــادر قــريــبــة مــن أبــو 
المنى أكّدت أن »لا علاقة لشيخ العقل 

بالأمر، ولم يطلعه أحد على ما ينوي 
عن  وعبّرت  فعله«.  العنداري  الشيخ 
اقتناعها بأن »الأمــور ستجد طريقاً 
تــكــريــس  ــريــــد  يــ ــد  ــ أحــ ، لأن لا 

ّ
لــــلــــحــــل

الانقسام أكثر في الطائفة«.
السياسية  المــواقــف  تخرج  لــم  وفيما 
إلــى العلن بــعــد، يــســود الــهــدوء على 
ــتــــراكــــي. وعــلــمــت  ضــفــة الـــحـــزب الاشــ
»الأخبار« أن أرسلان سجّل تضامناً 
مع الصايغ من خلال اتصال هاتفي 
أمس. أما رئيس حزب التوحيد وئام 
وهّــــاب، فــلــم يــســجّــل أي مــوقــف حتى 
اللحظة، مع معلومات عن نيّة الشيخ 
العنداري استكمال إلباس المدوريّات 
لمـــشـــايـــخ فــــي مـــنـــاطـــق أخـــــــرى، مــنــهــم 
الشيخ أبو علي سليمان بودياب من 

بلدة الجاهلية.
مــســألــة أخـــــرى تــثــيــر الــبــلــبــلــة داخـــل 
ــع زيـــــــارة الـــشـــيـــخ كــمــال  ــفـــة، مــ ــائـ الـــطـ
ــو المــنــى والــقــاضــي غـــانـــدي مــكــارم  أبـ
ـــحـــدة 

ّ
لــــدولــــة الإمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المـــت

لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي »مــــنــــتــــدى الــــســــام« 
الــــذي اســتــضــافــتــه أبـــو ظــبــي بــن 10 
الـــفـــائـــت. إذ إن  الــثــانــي  و12 تــشــريــن 
برئاسة  ــدٍ  وفـ إلـــى  انــضــمّــا  الشيخين 
ــن الـــــــــدروز فــي  ــديــ ــقـــل المــــوحــ ــيـــخ عـ شـ
ــة مــــوفــــق طــــريــــف.  ــلـ ــتـ فـــلـــســـطـــن المـــحـ
ــــن فـــعـــالـــيـــات  ولا يــــخــــرج المــــؤتــــمــــر عـ
ــارات هذه  التطبيع الـــذي تــقــوده الإمــ
ــام، وخــصــوصــا مــع حــضــور أحد  الأيــ
ــرز حــاخــامــات الــصــهــايــنــة، أفــرايــم  أبــ
ــامــــات يــهــود  ــاخــ مـــيـــرفـــيـــس كـــبـــيـــر حــ
بــريــطــانــيــا ودول الــكــومــنــولــث، الــذي 
ألــقــى خــطــابــا أشــــاد فــيــه بــاتــفــاقــيــات 
»أبــراهــام«. كما ألقى مكارم كلمة في 
العديد  ينتقد  المنتدى. وفيما  أعمال 
من الشخصيات الدينية المشاركة في 
مقرّبة  مصادر  تؤكّد  المؤتمر،  أعمال 
مــن الــشــيــخ أبـــو المــنــى أنـــه كـــان دائــمــا 
المنتدى، وأنه  يشارك في أعمال هــذا 
هذا العام أوفد مكارم وشقيقه كمال 
لتمثيله، من دون أن يكون على علم 

بحضور حاخام يهودي.
هــــذا الانـــقـــســـام الــديــنــي والــســيــاســي 
ى في انقسام 

ّ
في لبنان، والــذي تجل

النيابية  الانتخابات  خــال  المشايخ 
الأخيرة بين دعم جنبلاط وأرسلان، 
ــايــــغ  ووقــــــــــــوف الــــشــــيــــخ أمــــــــن الــــصــ
ــال الــديــن  ــ عــلــى مـــوقـــف مــقــاطــعــة رجـ
المقرّبين  ودعـــم بعض  لــانــتــخــابــات، 
ــحــن مـــن لـــوائـــح المجتمع 

ّ
مــنــه مــرش

المــدنــي، يــوازيــه أيــضــا انقسام داخــل 
ــلـــة حــــــول عـــنـــاويـــن  ــتـ فـــلـــســـطـــن المـــحـ

مغايرة، وفي سوريا أيضاً.

تحريض إسرائيلي على الفتنة

ــف الــعــدو الإســرائــيــلــي 
ّ
فمنذ مـــدة كــث

ــل الــطــائــفــة  ــ نــشــاطــا تــحــريــضــيّــا داخـ
ــي فـــلـــســـطـــن، بـــهـــدف إيــــقــــاع فــتــنــة  فــ
بـــن الـــــــدروز الــفــلــســطــيــنــيــن وأبـــنـــاء 
ى 

ّ
الطوائف الإسلامية الأخرى. وتجل

ــــك فــــي حــــادثــــة اخـــتـــطـــاف جــثــمــان  ذلـ
الـــــشـــــاب الــــــــــــدرزي تـــــيـــــران فـــــــــرّو مــن 
فـــي جــنــن بــعــد الاعــتــقــاد  مستشفى 
بــــأنــــه جــــنــــدي فــــي جـــيـــش الاحــــتــــال 
ومـــا تــاهــا مـــن أحـــــداث. وفـــي الأيـــام 
فة من 

ّ
المــاضــيــة، ســرت شائعات مكث

الــعــدوّ في  أجــهــزة  حسابات تديرها 
الصهيوني  الجندي  أن  عــن  الــداخــل 
الــذي أطلق النار على الشهيد عمار 
مفلح في حوارة في نابلس، الجمعة 
المــاضــي، مــن أبــنــاء الطائفة الــدرزيــة 
انتقاماً لاختطاف  بفعلته  قــام  وأنــه 
ــات مــخــتــلــقــة  ــومــ ــلــ ــعــ فـــــــــــرّو، وهـــــــي مــ
بطبيعة الــحــال. وكــذلــك الأمـــر، حيث 
ــري عــــلــــى قـــيـــام  ــبــ ــعــ ركّــــــــز الإعــــــــــام الــ
ــــن فـــي جــيــش الــعــدو  جــنــديــن درزيــ
أحد  منزل  على  ناسفة  عبوة  بإلقاء 
المـــواطـــنـــن الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي بيت 
لــحــم. بينما يــعــمــل الإعــــام الــعــبــري 
على طمس الموقف الرافض للتجنيد 
الفلسطينيين  الــدروز  بين  الإجباري 
وينزل عقوبات قاسية بحق رافضي 

الخدمة وعائلاتهم.

»طابور خامس« في السويداء

ــا فـــي الــجــنــوب الــــســــوري، فــتــزيــد  أمــ
الأزمـــة الاقــتــصــاديــة الــخــانــقــة وشــحّ 
ــقـــرار الأمــنــي  ــتـ المـــــــواد، حـــالـــة الـــااسـ
والاجــــــتــــــمــــــاعــــــي الــــــتــــــي تـــعـــانـــيـــهـــا 
ــوّل اعـــتـــصـــام  ــ ــــحـ المــــحــــافــــظــــة. وقــــــد تـ
أمـــس  المـــحـــافـــظـــة  مــبــنــى  ــام دوار  ــ أمــ
إلــى أعــمــال عنفٍ وشغب مــع دخــول 
ــــى مــبــنــى المــحــافــظــة  مــتــظــاهــريــن إلـ
النيران  وعملوا على نهبه وإضــرام 
ــلـــحـــون  ــم مـــسـ ــ ــاجــ ــ ــك هــ ــ ــ ــذلـ ــ ــ ــه. وكـ ــ ــيــ ــ فــ
ــة، مـــــا أدى  ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ مـــبـــنـــى قـــــيـــــادة الـ
إلــــى اســـتـــشـــهـــاد عـــســـكـــري وإصـــابـــة 
آخــريــن بــجــروح. مــصــادر أهلية من 
ــار« أن  ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ ــداء أكّـــــــدت لـ ــويــ ــســ الــ
غــلــيــان شعبي بسبب  »هــنــاك حــالــة 
فقدان المواد النفطية بشكل أساسي 
ووجـــــــود مـــظـــاهـــر فـــســـاد واضـــحـــة، 
ع المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة 

ّ
حـــيـــث تـــــــــوز

عــلــى تــجــار ومــســتــفــيــديــن يــقــومــون 
ببيعها في السوق السوداء ويحرم 
ــا«، لــكــنــهــا تــشــدد  ــهـ ــنـ ــنــــون مـ ــواطــ المــ
على  الهجوم  يبرر  لا  »ذلــك  أن  على 
مـــبـــنـــى المـــحـــافـــظـــة والاعــــــتــــــداء عــلــى 
قيادة الشرطة، هناك طابور خامس 
السوريين،  جاهز لاستغلال معاناة 
وأهــالــي الــســويــداء يــؤيّــدون الــدولــة 
ويــتــمــســكــون بــهــا، وعــلــى الـــدولـــة أن 
التفجير،  فــتــيــل  تــنــزع  لــكــي  تــســاعــد 
الــــــذي يــعــمــل الـــعـــديـــد مــــن الــجــهــات 
داخــــــل المـــحـــافـــظـــة وخــــارجــــهــــا عــلــى 

إذكائه«.

ــبـــاد فـــي غــنــى عـــن فتح  ــور لأن الـ ــ الأمــ
ــكـــالات  ــلـــق إشـ ســــجــــالات طـــائـــفـــيـــة، وخـ
جــــديــــدة، وتـــعـــريـــض الأمـــــن لـــاهـــتـــزاز، 
وعـــن صــــراع بـــن المـــؤســـســـات«. وســـأل 
للروم  وتوابعها  بــيــروت  متروبوليت 
ــيــــاس عـــــودة:  ــــس المــــطــــران الــ ــوذكــ ــ الأرثــ
»عــوض عقد جلسة لحكومة تصريف 
الأمور  الأعمال، ومع ضــرورة معالجة 
أليس الأجدى الاستعجال  الضرورية، 
فـــي انــتــخــاب رئــيــس وتــســيــيــر شـــؤون 
الناس؟«. فيما رأى عضو كتلة القوات 
»الــدعــوة   

ّ
أن عقيص  جـــورج  اللبنانية 

الــــى جــلــســة لمــجــلــس الــــــــوزراء بــجــدول 
فــادحــا،  خطأ  شكّلت  فضفاض  أعــمــال 
الى  وأن تقليص بنود جــدول الأعمال 
ف من وطأة الخطأ من دون أن 

ّ
25 يخف

يلغيه، إذ لا تزال بعض البنود المدرجة 
 مــن العجلة المــبــررة لإدراجــهــا، 

ً
خــالــيــة

عــلــمــا أنـــنـــا لا نـــــزال مـــصـــرّيـــن عــلــى أن 
أي بــنــد مــســتــعــجــل يــســتــحــســن إقــــراره 
بــمــوجــب مــراســيــم جـــوّالـــة لا فـــي إطـــار 
الاجتماع  يمكنها  لا  لحكومة  اجتماع 
أســاســا بحكم الــدســتــور والــقــانــون، إلا 
ــالات  ــوابــــط ضــيــقــة وفـــــي حــ ضـــمـــن ضــ
رئـــيـــس  ورأى  صـــــرفـــــة«.  اســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
في  عــون  ميشال  الــســابــق  الجمهورية 
ــي أن »مــيــقــاتــي  ــامــ ــيـــان لمــكــتــبــه الإعــ بـ
ــبــــاب الــحــقــيــقــيــة الــتــي  كــشــف عـــن الأســ
جــعــلــتــه يــمــتــنــع عـــن تــألــيــف الــحــكــومــة، 
وهــــي مـــحـــاولـــة الاســـتـــئـــثـــار بــالــســلــطــة 
اللبنانيين خلافاً  إرادتـــه على  وفــرض 
لأحكام الدستور والأعراف والميثاقية«.

هكذا، نجح ميقاتي في جمع الأضداد 
المــســيــحــيــن مـــا أدّى إلــــى خــلــق مــنــاخ 
الــوزراء  أمّــن انسحاب غالبية  ضاغط 
ــيــــن، رغــــــــم تــــــراجــــــع رئـــيـــس  ــيــــحــ المــــســ
ــة، بــــعــــد جــــولــــة مـــــشـــــاورات  ــومــ ــكــ ــحــ الــ
أجــراهــا حــزب الــلــه معه ومــع باسيل، 
عن جــدول الأعمال الفضفاض حاذفاً 
نــحــو 40 بـــنـــداً مـــنـــه، مــــحــــاولًا دوزنــــة 
 قــــطــــع الــــطــــريــــق عــلــى 

َ
خــــطــــواتــــه بـــــــن

ــاولات كـــســـر بـــاســـيـــل والإصــــــــرار  ــ ــحـ ــ مـ
ــة« لإمــــــرار  ــ ــراريــ ــ ــطــ ــ عـــلـــى جـــلـــســـة »اضــ
ة كالإفراج عن مستحقات 

ّ
ملفات مُحق

المستشفيات والاعتمادات المخصصة 
لمرضى السرطان وغسل الكلى. إلا أن 
مــحــاولاتــه اصــطــدمــت بــرفــض باسيل 
قــال لكل  إذ  الجلسة،  نــقــاش حــول  أيّ 

مـــن ســألــه إنــــه »يـــرفـــض مــبــدأ الــبــحــث 
حتى… ونقطة على السطر«.

وبــمــعــزل عـــن انــعــقــاد الــجــلــســة الــيــوم 
الــدعــوة  تــركــت  فقد  فــرط نصابها،  أو 
نــــدوبــــا ســـتـــفـــاقـــم الأزمــــــــة الــســيــاســيــة 
ارتفاع  الطائفي وخاصة مع  ببعدها 
القوى  لدى  السلبي  الشعور  منسوب 
 عن تعزيز أزمة الثقة 

ً
المسيحية، فضلا

بـــن فـــريـــق حــلــفــاء المـــقـــاومـــة وهــــو ما 
الإضــافــي  السلبي  تأثيره  لــه  سيكون 
على مشاورات الانتخابات الرئاسية.

وفي هذا السياق، قالت مصادر رفيعة 
»الأخــبــار«  لـــ الحر  الوطني  التيار  فــي 
إن »رئـــيـــس حــكــومــة تــصــريــف أعــمــال 
الــدعــوة  هــذه  فــي  مستقيلة لا يستند 
إلى قوته، علماً أننا اتفقنا بعد دخول 
أي جلسة  أن  عــلــى  الـــرئـــاســـي  الـــفـــراغ 
لــن تعقد إلا لــأمــور الــطــارئــة والملحة 
ــــوزراء، أو على الأقــل  وبــحــضــور كــل الـ
أن  يمكن  ولا  الأساسية.  المكونات  كل 
يــتــعــامــل نــجــيــب مــيــقــاتــي مــعــنــا بهذه 
الـــطـــريـــقـــة، فــيــمــا حــــزب الـــلـــه يــتــفــرج«. 
وأكّــــــــــدت المـــــصـــــادر أن »هــــــــذه لــيــســت 
التيار  بــن  العلاقة  فــي  عــابــرة  مسألة 
أمور  قائم على  تفاهمنا  الله.  وحــزب 
اســتــراتــيــجــيــة وهـــــذا الأمـــــر بــالــنــســبــة 
إلـــيـــنـــا هــــو كـــالـــســـاح بــالــنــســبــة إلـــى 
الحزب. وجودنا ودورنا هما سلاحنا 

ولن نسمح لأحد بالمسّ بهما«.
مصادر في قوى 8 آذار رأت أن رئيس 
وتقصّد  المشكل  »استعجل  الحكومة 
افتعاله ظناً أنه بعقد جلسة يستطيع 
عـــزل الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر وتــكــريــس 
نــفــســه الــحــاكــم الــفــعــلــي لــلــبــاد، علماً 
ــان بــإمــكــانــه عــقــد جــلــســة بالتي  ــه كـ أنـ
هي أحسن لو التزم بالاتفاق الذي تم 
النواب، بعد الاتفاق على  في مجلس 
أعمالها،  جــدول  على  الطارئة  البنود 
أو من خــال تدابير أخــرى كالمراسيم 
إجــــــراءات يتخذها  عــبــر  أو  الـــجـــوالـــة، 
لحل  المــالــيــة  ووزارة  لــبــنــان  مـــصـــرف 
ــرو  ــيـ وأوجـ الــصــحــة  وزارة  ــي 

َ
مــشــكــلــت

على سبيل المثال«.
)الأخبار(

ملامح الأزمة داخل الطائفة 

الدرزية تنسحب على لبنان وجنوب 

دمشق وفلسطين المحتلة

ميقاتي استعجل المشكل 

د افتعاله لعزل التيار 
ّ

وتقص

الوطني الحر وتكريس نفسه 

الحاكم الفعلي
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 بعد الانقسام في مشيخة

 العقل، وصلت الخلافات

 إلى الهيئة الروحية الدرزية،

 حيث انقسم المشايخ بين

د للشيخ أمين الصايغ
ّ

 مؤي

د لتلبيس الشيخ أمين
ّ

 ومؤي

ة«.
ّ

ة المدوري
ّ

 مكارم »اللف

 الخلاف الشكلي لا يقارن مع

د
ّ

 الأزمات العميقة التي تهد

 الجماعة في لبنان وسوريا

 وفلسطين، من الاقتصاد

إلى الأمن

(هيثم الموسوي)

عبد الله قمح

ــي  ــتــ ــدمــــــــة مــــــــــــرور الـــــــــزمـــــــــن« الــ »خــــــ
الـــفـــارّون  الــعــنــاصــر  منها  يستفيد 
ــــن مــيــلــيــشــيــا الــــعــــمــــاء لـــتـــجـــاوز  مـ
لبعضهم  أتــاحــت  الــتــوقــيــف،  عقبة 
ــــودة فــــي الــــزمــــن إلـــــى ســيــاســة  ــعـ ــ الـ
فــي قضية  كما  والــوعــيــد،  التهديد 
الــعــمــيــل نــبــيــه عــلــيــق الــــذي استغل 
هــــذه »الـــثـــغـــرة الــقــانــونــيــة« لــيــعــود 
إلــــى بــلــدتــه عـــيـــتـــرون، قـــضـــاء بنت 
جبيل، ويمكث أشهراً رغم تاريخه 
بالتعامل.  الحافل  أســرتــه  وتــاريــخ 
عليق الـــذي مــا إن أنــهــى »إجــازتــه« 
ــيـــا، حــتــى تــحــوّل  وغــــــادر إلــــى ألمـــانـ
»تصفية  إلى »أبو علي«، متوعّداً بـ
الــحــســاب« مــع مــن يتهمهم بفضح 
إشـــاعـــة  وراء  والـــــوقـــــوف  ــه  ــاريـــخـ تـ
ــبـــار حـــول قـــدومـــه إلـــى لــبــنــان،  الأخـ

تقرير

»تصفية الحساب« د بـ
ّ

»مرور الزمن« ويتوع  بـ
ّ
عميل يفر

ــبــــار« بـــأن عـــدداً  فــيــمــا عــلــمــت »الأخــ
ــدات عــبــر  ــديـ ــهـ ــه إلـــيـــهـــم تـ ــ مـــمـــن وجّــ
الــهــاتــف فــي صـــدد الــتــقــدم بــإخــبــار 

في حقه الأسبوع الجاري.
ــيــق قـــد دخــــل إلــــى لــبــنــان 

ّ
وكـــــان عــل

عــبــر مــطــار بــيــروت الــدولــي فــي 29 
المــاضــي. وبــعــد تدقيق عناصر  آب 
ــه، تـــبـــنّ أن  ــام فـــي أوراقــــــ ــعـ ـــن الـ الأمــ
اســمــه وارد ضــمــن »الــبــرقــيــة 303« 
حالات  في  بالمطلوبين  تعنى  التي 
بــلــغ القضاء 

ُ
الإرهــــاب والــعــمــالــة، فــأ

المـــخـــتـــص الــــــــذي أشــــــــار بــتــوقــيــفــه 
وإحالته إلى مديرية الاستخبارات 
في الجيش اللبناني بجرم الانتماء 
إلـــى »مــيــلــيــشــيــا لــبــنــان الــجــنــوبــي« 
ودخول بلاد العدو. وبعد استماع 
الاســتــخــبــارات إلــيــه، أشـــار مفوض 
العسكرية  المحكمة  لــدى  الحكومة 
رهن  بتركه  عقيقي  فــادي  القاضي 

الــتــحــقــيــق، ثـــم أصـــــدر مـــذكـــرة إلــى 
الأمـــــــن الــــعــــام أشـــــــار فـــيـــهـــا بــمــنــعــه 
مـــن الــســفــر ومــتــابــعــتــه أمــنــيــا. لكن 
أيلول  عقيقي عــاد وأصـــدر فــي 19 
ــاضــــي إشــــــــارة أخــــــرى مــنــاقــضــة  المــ
قضت بإلغاء »منع السفر«، ما أتاح 

م جواز سفره مجدداً.
ّ
للعميل تسل

 بــالــســيــاســة الــجــديــدة 
ً
لــكــن، وعــمــا

الــتــي قـــرّر بــعــض ضــحــايــا العملاء 
مـــن الأســـــرى المـــحـــرريـــن اعــتــمــادهــا 
لــاســتــمــرار فــي مــاحــقــة جــاديــهــم 
أمــام الــقــانــون، قــدّمــت مجموعة من 
العامة  النيابة  لــدى  هــؤلاء إخــبــاراً 
الأول  ــن  ــريـ تـــشـ  4 ــــي  فـ الـــعـــســـكـــريـــة 
 ،2022/17194 الــرقــم  المــاضــي حمل 
أحــــــيــــــل إلــــــــــى الـــــجـــــهـــــة المـــخـــتـــصـــة 
)استخبارات الجيش( التي أحالته 
إلـــى مكتب اســتــخــبــارات الــجــنــوب. 
الطلب  مــع  المكتب  تعامل  واقتصر 

على متابعة عليق لعدم وجود أي 
مستند قانوني، ولعدم صــدور أي 
إشـــارة قضائية أخـــرى عــن عقيقي 
ــه الـــــتـــــزم بــمــقــتــضــى  ــ ــ ــدا أنـ ــ ــ الــــــــذي بـ
ــه الأولــــــــى وحــــاصــــر نــفــســه  ــارتـــ إشـــ
بــعــامــل »مـــــرور الـــزمـــن« والاكــتــفــاء 
بتوقيف العميل السابق 4 أيام على 
ذمــــة الــتــحــقــيــق لــــدى اســتــخــبــارات 
قانونية  مصادر  أن  علماً  الجيش، 
»الأخـــبـــار« تــوفــر احــتــمــال  أكّـــــدت لــــ
قــــانــــونــــي يـــتـــيـــح لـــلـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 
التحقيقات  في  التوسع  العسكرية 
ربــطــا بــالمــعــطــيــات الــتــي وردت في 
مــقــالات وردت  الإخــبــار، وبسلسلة 
في »الأخــبــار« حينها، أشــارت إلى 
شــبــهــة تـــوزيـــع الــعــمــيــل مــســاعــدات 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة وأمــــــــــوالًا عـــلـــى بــعــض 
أن  المــــــصــــــادر  ورأت  ـــاص.  ــ ــخــ ــ ــ الأشـ
»احتمال توفر جرم آخر قائم خارج 

إطار مرور الزمن، ويمكن استغلاله 
ــعــــودة إلــــى تــوقــيــف الــعــمــيــل  فـــي الــ
ــــي الـــتـــحـــقـــيـــق مـــعـــه«.  والــــتــــوســــع فـ
مــع ذلـــك، لــم يــشــأ عقيقي الــتــوسّــع، 
وبـــرّرت مــصــادر »العسكرية« ذلــك، 
وثـــانـــيـــا  ــن«،  ــ ــزمــ ــ الــ ــرور  ــ »مــ ـــ ــ بــ أولًا، 
»الاعــتــكــاف الــقــضــائــي« رغــم عدم  بـــ

تأثرها بهذا الاعتكاف.
بصرف النظر عن العطب القضائي 
الذي يبرّر به القضاء عدم التعامل 
»المـــــــواد  ـــاء بــــــــ ــمــ ــ ــعـ ــ مــــــع مــــلــــفــــات الـ
الجامدة«، رغم توفر مساحة تتيح 
بــمــواد أخـــرى، تبقى  لــه الاستعانة 
ــرّع  ــلـــى المــــشــ ــة عـ ــمـ ــائـ المـــســـؤولـــيـــة قـ
الــلــبــنــانــي الـــــذي يــتــجــاهــل تــعــديــل 
الــتــشــريــعــات والـــقـــوانـــن المــرتــبــطــة 
 العملاء، 

ّ
بعامل مرور الزمن في حق

والتي يستفيد منها هؤلاء لتسوية 
أوضاعهم.

(دالاتي ونهرا)
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على الغلاف

لينا فخر الدين

ــرّ مــفــتــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الــشــيــخ  ــ أصــ
عــبــد الــلــطــيــف دريــــــان عــلــى إجــــراء 
انــتــخــابــات مــفــتــي المــنــاطــق فـــي 18 
وأدار ظهره  الــجــاري،  الأوّل  كانون 
 الأصـــــــــــــوات الـــــرافـــــضـــــة لـــهـــذا 

ّ
ــل ــ ــكـ ــ لـ

ــــد بــإجــرائــهــا  الاســـتـــحـــقـــاق؛ هـــو وَعـ
وســيــفــي بــوعــده فــي الــربــع الأخــيــر 
مــن عــهــده لتعبئة الــشــغــور فــي كل 
المراكز باستثناء إفتاء جبل لبنان 

.
ً
التي تمتلك مفتياً أصيلا

ــبــــاب الــتــي  لا يــفــهــم المــعــنــيــون الأســ
دفعت دريــان إلــى توريط نفسه في 
ــه لم 

ّ
ــار، وخصوصاً أن

ّ
حمل كــرة الــن

انتخابات  آخــر  إليها.  يكن مضطراً 
جـــريـــت قــبــل أكــثــر مـــن 45 

ُ
أ للمفتين 

عاماً.
 
ّ
ــر إلـــــــى أن ــيــ ــــشــ

ُ
الـــــــروايـــــــة الأولـــــــــــى ت

ــار لا تـــقـــوى عـــلـــى رفـــع  ــ ــكّ عـــائـــشـــة بــ
شــعــار الــتــحــدّي فـــي وجـــه الــســفــارة 

الــســعــوديّــة. ولــذلــك، رضــخــت لطلب 
ــــي الاســـتـــحـــقـــاق  ــر فـ ــ ــيْ ــلـــكـــة الــــســ المـــمـ
ــا فـــــي تـــطـــيـــيـــر المـــفـــتـــن  ــنـــهـ  مـ

ً
رغـــــبـــــة

ــيّـــنـــن بـــالـــوكـــالـــة والمــحــســوبــن  ـــعـ
ُ
الم

عــــلــــى تــــيــــار المـــســـتـــقـــبـــل. بــالــنــســبــة 
ــنــاســب لــحــرق 

ُ
ــه الـــوقـــت الم ــ

ّ
إلــيــهــا، إن

رجــــالات ســعــد الــحــريــري والــقــضــاء 
الدينيّة،  المــؤســســة  فــي  نــفــوذه  على 
الذهاب نحو  إلى تفضيلها  إضافة 
المذهبيّة  الشعارات  يرفعون  مفتين 
ـــذون أجــنــدتــهــا بـــأمـــانـــة متى 

ّ
ويـــنـــف

أرادت ذلك.
فـــي المــقــابــل، يــمــلــك الــبــعــض الآخـــر 
 خطوة 

ّ
روايــــة مــغــايــرة، ويــــرون أن

دريــــــان غــيــر المــحــســوبــة قـــد تــفــتــح 
ــا قــد  ــمـ ــات بـ ــهـ ــبـ ــجـ عـــلـــيـــه جـــمـــيـــع الـ
يـــؤدي فــي النهاية إلــى إحـــراق كل 
مراكبه. ويؤكد هؤلاء أن المفتي لم 
يُــنــسّــق خــطــوتــه مــع الــســعــوديّــة أو 
ــؤاد الــســنــيــورة، بل  مـــع الــرئــيــس فــ
على العكس مــن ذلــك وقــع الطلاق 
ــر بـــعـــدمـــا أصــــــرّ رئــيــس  ــيــ ــع الأخــ مــ
ــابــــق عـــلـــى إجــــــراء  الـــحـــكـــومـــة الــــســ
 1955/18 المــرســوم  على  تعديلات 
قبل  الــفــتــوى  دار  بتنظيم  ــق 

ّ
ــتــعــل

ُ
الم

بــــأن  يـــعـــتـــقـــد  إذ  انــــتــــخــــابــــات.  أي 
الــقــانــون صــار بالياً ويــحــتــاج إلى 
أكثر من 65 عاماً على  نفضة بعد 
وضــعــه حــيّــز الــتــنــفــيــذ، وهـــو تــقــدّم 
إلـــى لجنة  بــاقــتــراحــاتــه عـــام 2012 
ـــكّـــلـــت لـــدرســـهـــا. فــيــمــا الــعــالمــون 

ُ
ش

 الهدف 
ّ
ببواطن الأمور يعرفون أن

ــن الــــتــــعــــديــــات هــو  ــ الـــحـــقـــيـــقـــي مــ
تــقــلــيــص صــاحــيــات المــفــتــي الـــذي 
يــســيــطــر الــفــتــور عــلــى عــاقــتــه مع 

السنيورة.
نــفــســه.  يُـــعـــيـــد  الــــتــــاريــــخ  ــو  ــ هـ إذاً، 
المفتي  التي خاضها  المعركة  وهــي 
ــيـــد  ــيــــخ مـــحـــمـــد رشـ الــــســــابــــق الــــشــ
قباني لأكثر من 3 سنوات في وجه 

مــحــاولات الــســنــيــورة »لــتــقــزيــم دار 
والوقفي  الديني  ودورهـــا  الفتوى 
ــبــقِ 

ُ
ــم ت والـــوطـــنـــي لأن تــعــديــاتــه لـ

 
َ
ــفــتــي الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة مــن

ُ
لم

ــال  ــبـ ــقـ ــتـ ــات سِـــــــــوى اسـ ــ ـ ــيَّ ــ ــــاحـ ــــصـ الـ
ائرين«، على حد تعبير قباني.

َّ
الز

الفارق الوحيد بين قباني ودريــان، 
 
ً
واضـــحـــة  

ً
مــعــركــة أعــلــنــهــا  الأوّل  أن 

أفضت إلى وقوفه وحيداً - باستثناء 
ة - بعدما فتح عليه تيار المستقبل 

ّ
قل

التيار  الثاني فقد أسمع  أمــا  الــنــار، 
كلاماً معسولًا يرضيه حتى يرضى 
به مفتياً للجمهوريّة. وهذه الوعود 
 على صلاح 

ً
هي التي سهّلت أصــا

اسم  حمل  المستقبل(  )ممثل  ســام 

دريـــان إلــى الــســفــارة المــصــريّــة حيث 
فاوضات في حينه، 

ُ
الم كانت تجرى 

وعبّدت طريقه إلى عائشة بكار.
علاقتها  السعوديّة  تبني  لا  طبعاً، 
مـــع دار الــفــتــوى بـــنـــاءً عــلــى رغــبــات 
بها  تتأثر  قــد  أنها  ولــو  السنيورة، 
لــكــن للمملكة  فـــي بــعــض الأحــــيــــان. 
المطبوعة  دريــــان  عــلــى  ملاحظاتها 
صورته في ذاكرتها على أنه الشيخ 
ين 

ّ
»المــغــمــور« الـــذي كـــان يـــؤمّ المصل

فـــي قــريــطــم فـــي شــهــر رمـــضـــان أيـــام 
الرئيس رفيق الحريري، واستمرت 

فتي المناطق: معركة إنهـاء نفوذ المستقبل؟
ُ

انتخابات م

يؤكد مطلعون أن مفتي 

الجمهورية الشيخ عبد 

ق 
ّ

نس
ُ
اللطيف دريان لم ي

الدعوة إلى انتخابات مفتي 

ة، 
ّ
المناطق مع السعودي

 المملكة 
ّ
بل كان هدفه جر

إلى مواقف داعمة له على 

اعتبار أن العلاقة بينهما 

ليست في أفضل أحوالها

تقرير

هراءات: 
َ
مبنى الأ

قة
ّ
الأعمال معل

 المعارك في طرابلس
ّ

أم

راجانا حمية

مــرّت على طلب  أشهر  أكثر من ثلاثة 
مــن  والـــنـــقـــل  الـــعـــامـــة  ــال  ــغــ الأشــ وزارة 
النظر  إعــادة  شركة »خطيب وعلمي« 
ات،  الأهــراء في دراستها حول مصير 
مـــن دون الـــخـــروج بـــأي نــتــيــجــة حتى 
جــــريــــت 

ُ
ــــوم. الـــــدراســـــة كــــانــــت قــــد أ ــيـ ــ الـ

ــار الـــــجـــــزء الــــشــــمــــالــــي مــن  ــيــ ــهــ قــــبــــل انــ
المــبــنــى، وبــاتــت بــحــاجــة إلـــى مــراجــعــة 
الــقــرار فــي مــا يتعلق بالجهة  لاتــخــاذ 
الجنوبية الصامدة منه حتى الآن. إلا 
المراجعة  بــهــذه  تباشر  لــم  الــشــركــة   

ّ
أن

بــــعــــد، فـــــي انــــتــــظــــار الــــحــــصــــول عــلــى 
والأشغال  البيئة  ـــي 

َ
وزارت من  موافقة 

 190 مبلغ  تأمين  على  والنقل  العامة 
ألـــف دولار أمــيــركــي بـــدل كــلــفــة إعـــادة 

النظر هذه.
وفــي هــذا الــســيــاق، تشير مــصــادر في 
أن  إلــى  والنقل  العامة  الأشــغــال  وزارة 
»الشركة أرسلت كتاباً تطلب فيه هذا 
ــم كبير  ــرقـ الـ ــا أن  ــدنـ المــبــلــغ لــكــنــنــا وجـ
ــرت مــحــاولات  ــه »جــ ــ

ّ
ــداً«، مــضــيــفــة أن ــ جـ

مع البعض لتخفيض المبلغ لكنها لم 
تــوصــل إلــى شـــيء، ولا يـــزال المــوضــوع 

متوقفاً عند هذه النقطة«.
وفـــي انــتــظــار حلحلة لا تــبــدو قــريــبــة، 
بــســبــب اســتــحــالــة المـــوافـــقـــة عــلــى دفــع 
تبرز  المــصــادر،  تتوقع  كما  المبلغ  هــذا 
الخشية من أن تلقى الجهة الجنوبية 
من المبنى مصير الجهة الشمالية منه: 
بــدء موسم الأمطار،  الانهيار. فمع  أي 
لمعالجة  العلمية  اللجنة  رئيس  يذكر 
الــحــبــوب فـــي مـــرفـــأ بـــيـــروت، الــدكــتــور 
محمد أبــيــض، أن »الــصــوامــع الــتــي لا 
الحبوب ستصلها  تــزال تحتوي على 
ــدوث عــمــلــيــة  ــحــ ــذر بــ ــنــ ــ ــا يُ الأمـــــطـــــار، مــ
تخمّر قد تؤدي إلى عودة الحرائق إلى 

الصوامع وتكرار حوادث سقوطها«.
وبـــالـــعـــودة إلـــى الــجــهــة الــشــمــالــيــة من 
المبنى، فهي لا تــزال تشهد مداً وجزراً 
ــــع الــــركــــام،  فــــي أعــــمــــال الــتــنــظــيــف ورفــ
لأسبابٍ كثيرة، أولها التمويل وآخرها 
القرارات المتأخرة جداً لمتابعاتٍ أخذت 

صفة »المعجّل المكرّر«.
ــال لأســـابـــيـــع  ــ ــمـ ــ فـــبـــعـــدمـــا تـــوقـــفـــت الأعـ
ــلٍ  ــويـ ــمـ ــأمـــــن تـ ــ ــبـــب الــــعــــجــــز عـــــن تـ بـــسـ
ــــارب الـــســـتـــن ألــــــف دولار  ــقـ ــ بـــقـــيـــمـــةٍ تـ
 

ّ
لشراء الأدويــة والمبيدات اللازمة لرش

الــفــطــريــات، عــــــادت... لــتــتــوقــف مــجــدداً 
الــتــمــويــل. فقد  الــعــتــيــد نــفــســه:  للسبب 
ــال عــلــى الأرض الــحــاجــة  ــمـ بــيّــنــت الأعـ
ــارب الــــــــ250 ألــــف دولارٍ  ــقـ ــى مــبــلــغٍ يـ إلــ
أمـــيـــركـــي لــتــأمــن بــــدل أكـــــاف تكسير 
ــيـــات ونــقــلــهــا إلــــى خـــــارج أرض  ــردمـ الـ
المــرفــأ، كــمــا ثــمــن المــحــروقــات لــآلــيــات. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــشــيــر أبــيــض إلــى 
ا من 

ّ
أن »المبلغ بــات جــاهــزاً، فقد تمكن

غير  ألـــف دولار«،   260 حــوالــى  تــأمــن 

ــر الأعــــمــــال هــــو »انـــتـــظـــار  ــ
ّ

ــا يــــؤخ أن مــ
المــوافــقــة الــخــطــيــة مــن وزارة الأشــغــال 
العامة والنقل على نقل الردميات إلى 
اللجنة  نــالــت  بعدما  الــكــوســتــابــرافــا«، 
الإنماء  مجلس  استشاري  من  موافقة 
والإعمار على عملية النقل »خصوصاً 
ــراء فــحــوص لــلــردمــيــات الــتــي  ــ بــعــد إجـ
موضحاً  استخدامها«.  إمكانية  تبيّ 
أن »الموافقة الشفهية لا تتيح المباشرة 
ــب كــتــابــا خــطــيــا«. 

ّ
بــالــعــمــل الــتــي تــتــطــل

 
ّ
ويـــبـــرّر أبــيــض تــأخــر المــوافــقــة بــمــا أن

تــريــد  كــانــت  الــعــامــة  ــال  ــغـ »وزارة الأشـ
 بالعمل القائم 

ّ
ربط تنظيف المرفأ ككل

فــي المــبــنــى، إلا أنــنــا طــالــبــنــا بالفصل 
وهو ما جرى«.

مع ذلــك، تشير آخــر المعلومات إلــى أن 
الموافقة، وهو  ر 

ّ
يؤخ آخــر  هناك سبباً 

»اعـــتـــراض اتـــحـــاد بــلــديــات الــضــاحــيــة 
ــل الــكــمــيــة،  ــامـ الــجــنــوبــيــة عـــلـــى نـــقـــل كـ
قدّر ما بين 20 إلى 30 ألف متر 

ُ
التي ت

مكعّب، ما بين ردميات أحجار وبقايا 
حــبــوب إلــــى مــكــبّ الــكــوســتــابــرافــا من 
والـــنـــفـــايـــات  والـــحـــديـــد  الــــزجــــاج  دون 
ـــا مــعــالــجــتــهــا وفـــرزهـــا 

ّ
ـــلـــب مـــن

ُ
الـــتـــي ط

ــغ 
ّ
ــم مـــن تــبــل قــبــل نــقــلــهــا«. وعـــلـــى الـــرغـ

فــي  الاســــتــــشــــاري  مــــن  الـــبـــيـــئـــة  وزارة 
مــجــلــس الإنـــمـــاء والإعـــمـــار أن »وجــهــة 
اســـتـــخـــدامـــهـــا ســـتـــكـــون لــــــــردم حـــفـــرة 
اتـــحـــاد  ــن  ــا صـــــدر عــ ــــاك«، إلا أن مــ ــنـ ــ هـ
البلديات قد يؤجل الأعمال أكثر. وفي 
هــذا الــســيــاق، تواصلت »الأخــبــار« مع 
 ما 

ّ
الــذي اعتبر أن كل اتحاد البلديات 

قاله »كــان أقــرب إلــى إبـــداء الـــرأي أكثر 
ــى أن  ــ مـــمـــا هــــو اعـــــتـــــراض«، مـــشـــيـــراً إلـ
»المرجعية في هذا الإطــار هي مجلس 
الإنـــمـــاء والإعــــمــــار الــــذي يـــقـــرّر ضمناً 
مـــا إن كــانــت هـــذه الـــردمـــيـــات صالحة 
مــن الــنــاحــيــة والــفــنــيــة والــتــقــنــيــة لــردم 
عليها  يقوم  أن  يفترض  التي  الحفرة 
مــعــمــل تــكــريــر نــهــر الـــغـــديـــر«. وســبــب 
ــاد الـــبـــلـــديـــات هو  الـــتـــخـــوّف لــــدى اتـــحـ
»عدم صلاحية هذه الردميات واتخاذ 
ــــدروس بــالــنــقــل قـــد يتبيّ  ــرار غــيــر مـ قــ
لاحــقــا أنـــه كـــان خــاطــئــا، ونــبــدأ عندها 

بالتفتيش عن مكان آخر للنقل«.
 الــنــظــر عـــن مـــوقـــف الاتـــحـــاد، 

ّ
وبـــغـــض

بما  قــامــت  أنــهــا  الــبــيــئــة  وزارة  تعتبر 
ــادة«، حــيــث عملت بحسب  ــ يــلــزم »وزيــ
 ما نحتاج إليه 

ّ
أبيض على »تأمين كل

لمتابعة العملية من تأمين الأموال، إلى 
تأمين مــواد الــرش، إلــى أخــذ الموافقات 
المعنيين«.  الأطــراف  اللازمة من جميع 
ــيــــوم، هـــي تـــرمـــي الـــكـــرة فـــي ملعب  والــ
الإنــــمــــاء  ومــــجــــلــــس  الأشــــــغــــــال  وزارة 
الإجــراءات  باقي  والإعمار »لاستكمال 
مــن أجـــل متابعة الأعــمــال فــي المــرفــأ«، 
لافــتــة إلـــى أن آخـــر المــعــلــومــات هــو »أن 
ــي  ــا بــــن مــكــبَّ ـــقـــســـم مــ

ُ
ــد ت ــيــــات قــ الــــردمــ

الكوستابرافا والجديدة«.

 السنيورة على 
ّ
صر

ُ
ي

إجراء تعديلات على 

المرسوم 18 قبل إجراء 

انتخابات المفتين

التنافس في 

عاصمة الشمال 

ينحصر بين مقربين 

من السعودية

لينا فخر الدين

ــادقــــت الـــلـــجـــنـــة الـــقـــضـــائـــيّـــة فــي  صــ
دار الـــفـــتـــوى، فـــي جــلــســةٍ عــقــدتــهــا 
ـــات 

ّ
ــلـــى مـــلـــف الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، عـ

27 مــرشــحــا إلـــى انــتــخــابــات مفتي 
ــــق ورفــــــضــــــت ســــتــــة مــنــهــم  ــاطـ ــ ــنـ ــ المـ
ــادة 28 )نـــقـــص فــي  لمــخــالــفــتــهــم المـــــ
 
ّ
الملف أو عدم تلبية الشروط كالسن
 1955/18 ــــوم  ــرسـ ــ المـ مــــن   )...

ً
مــــــثــــــا

م شــؤون الـــدار. وقــد أثار 
ّ
ظ

ُ
الــذي ين

عمل اللجنة انــتــقــادات فــي أوســاط 
ــل في 

ّ
المــشــايــخ واتـــهـــامـــات بــالــتــدخ

ســيــر الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة بعدما 
ــادقـــت عــلــى مــلــف تــرشــيــح أحــد  صـ
أعــضــائــهــا ورفـــضـــت تــرشــيــح أحــد 
ــة إلــــــى مــخــالــفــة  ــ ــافـ ــ خــــصــــومــــه، إضـ
لت في عدم نشر لوائح الشطب 

ّ
تمث

قبل فترة من موعد الانتخابات.
الفتوى  دار  أيّ حــال، وضعت  على 
الانــتــخــابــات عــلــى الــســكّــة، ومعها 
السياسية في  التدخلات  تح باب 

ُ
ف

هيئاتها  دعــوة  تمت  التي  المناطق 
الـــنـــاخـــبـــة، وهــــي عـــكـــار وطــرابــلــس 
وزحــلــة وبعلبك - الــهــرمــل وراشــيــا 

وزحلة وحاصبيا - مرجعيون.
ورغم أن الهدف الأول للانتخابات، 
لعة، هو 

ّ
ما تؤكّد مصادر مط على 

تــقــلــيــص ســيــطــرة تـــيـــار المــســتــقــبــل 
على المؤسسة الدينيّة، يعمل التيار 
فـــي المــقــابــل لــتــأكــيــد ســطــوتــه على 
الهيئة الناخبة وإثبات أنه لا يزال 
قادراً على »صناعة« أكثر من مفتٍ 

في المناطق.
المعركة الأهم ستكون في طرابلس، 
حــــــيــــــث تـــــــتـــــــداخـــــــل الاعــــــــتــــــــبــــــــارات 
كثرة  مــع  بالشخصيّة  الــســيــاســيّــة 
ـــلـــعـــون 

ّ
المـــط فـــيـــمـــا   ،)7( المـــرشـــحـــن 

 المرشحين الجديين 
ّ
يشيرون إلى أن

هم: محمد إمام وسمير كمال الدين 
وبلال بارودي.

ــإن  ــة، فــ ــعــ ــلــ ــ
ّ
ــط بـــحـــســـب مــــــصــــــادر مــ

ــن  بـــــــــــــــــــارودي وكـــــــــمـــــــــال الـــــــــديـــــــــن مـ
الشخصيات التي ترغب السعوديّة 
الإفتاء، مع  إلى منصب  بوصولها 
أرجــحــيــة لــأخــيــر بسبب قــربــه من 
اللطيف دريــان،  المفتي الشيخ عبد 
فيما يستقطب بارودي المتشددين 
بخطاب طائفي يتقاطع مع مواقف 
السفارة السعوديّة، ويحظى بدعم 

النائب أشرف ريفي.
المشايخ المقربون من المملكة ينفون 
أن تــكــون الــســفــارة الــســعــوديــة في 
ــمٍ أمــامــهــم،  بــيــروت قــد ســوّقــت لاســ
لن  التسويق  أن  يعني  لا  ذلــك  لكن 

يحصل مع اقتراب المعركة.
 لإمـــام 

ّ
مـــع ذلــــك يــعــتــبــر آخــــــرون أن

ــن المــــرشــــحــــن  ــ ــ ــــى مـ ــلــ ــ ــا أعــ ــ ــــوظـ ــــظـ حـ
طــرابــلــس  مــفــتــي   

ّ
إن إذ  ــن،  ــ ــريـ ــ الآخـ

بــالــوكــالــة لــيــس بــعــيــداً عــن المملكة 
ــيّـــة، كـــمـــا يــحــظــى  ــنـ وأفــــكــــارهــــا الـــديـ
بــــدعــــم رئــــيــــس حـــكـــومـــة تــصــريــف 

الأعمال نجيب ميقاتي الذي يمتلك 
تأثيراً مباشراً على عدد من القضاة 
النائب  يــعــارض  والمــشــايــخ. كما لا 
المشاريخ  وجمعية  كــرامــي  فيصل 
ــيـــات  ــة وبـــــعـــــض الـــجـــمـــعـ ــ ــريّـ ــ ــيـ ــ ــــخـ الـ
باسمه.  السيْر  خـــرى 

ُ
الأ الإســامــيــة 

فــي المــقــابــل، يــشــدّد مــتــابــعــون على 
ــع نــتــائــج المعركة 

ّ
أنـــه لا يُــمــكــن تــوق

ســلــفــا، إذ إن كــثــيــريــن مـــن أعــضــاء 
الهيئة الناخبة قد لا يسيرون وفق 

رغبات السياسيين.

انقسام مستقبلي بقاعاً

في زحلة، يتنافس أربعة مرشحين 
ــاح وطــــالــــب  ــتــ ــفــ هـــــم خــــالــــد عــــبــــد الــ
جمعة وعبد الرحمن شرقيّة وعلي 
الغزاوي. غالبية الترجيحات تميل 
إلى مصلحة الغزاوي الذي »يشبّك« 
بتأييد  أكثر من جهة ويحظى  مع 
ــــن المــــشــــايــــخ ورؤســــــــــاء بـــلـــديّـــات  بـ
المنطقة. وكان المفتي الراحل خليل 
ــرّ عــلــى تسليمه أوقـــاف  المــيــس أصــ
»نــظــافــة كفه«  الأزهــــر فــي الــبــقــاع لـــ
ــردّد. مــع ذلـــك، لا يخفي  ــ كــمــا كـــان يُـ
بـــعـــض أعــــضــــاء الـــهـــيـــئـــة الــنــاخــبــة 

ة 
ّ
معارضتهم لوصول ابن بلدة غز

 البلدة، 
ّ
إلى سدّة الإفتاء، باعتبار أن

 المناصب 
ّ

ــكــوّش« على كــل
ُ
بــذلــك، »ت

مــن الــنــيــابــة )الــنــائــبــان حــســن مــراد 
وياسين ياسين( إلى الإفتاء.

قابل، يمتلك شرقيّة هو الآخر 
ُ
في الم

الناخبة،  الهيئة  فــي  مهمة  حيثيّة 
ولا ســـيّـــمـــا لـــــدى رؤســـــــاء بـــلـــديّـــات 
ومشايخ البقاع الأوسط، إذ تجمعه 
بــهــؤلاء عــاقــات جــيــدة بعدما عمل 

سابقاً إماماً في عددٍ من المساجد.
أما طالب جمعة الذي وعده الرئيس 
سعد الحريري بأن يكون خلفاً لوالد 
زوجته المفتي الميس، فتبدو حظوظه 
أقل بكثير بعد وفاة الميس و»تعليق« 
الـــــحـــــريـــــري عـــمـــلـــه فــــــي الــــســــيــــاســــة. 
ويــتــردّد أن اتــصــالات حثيثة تجري 
بـــن جــمــعــة وشـــرقـــيـــة كـــي ينسحب 
أحــدهــمــا لـــآخـــر، مـــا يــشــكّــل تــهــديــداً 
الغزاوي، فيما يعمل  جدياً لحظوظ 
الوزير السابق عبد الرحيم مراد على 
دعم التوافق بين المرشحين للخروج 
باسمٍ واحــد قبل موعد الانتخابات. 
ــراد تــرشــيــح  ــ ــــت يـــدعـــم آل مــ ــــي وقـ وفـ
والمشايخ  القضاة  ينقسم  الــغــزاوي، 

المحسوبون على  البلديّات  ورؤســاء 
تيار المستقبل بين المرشحين الثلاثة 

الآخرين.
فـــي حــاصــبــيــا ومــرجــعــيــون، يبقى 
المــفــتــي الـــحـــالـــي بـــالـــوكـــالـــة الــشــيــخ 
ــي الأقـــــــوى فــــي مــواجــهــة  ــ حـــســـن دلـ
المــرشــحَــن عــمــاد الــخــطــيــب وفـــادي 
ــلـــدة شــبــعــا  ــــن بـ ــي، ابـ ــ ــ نـــصـــيـــف. ودلـ
يــحــظــى بــشــعــبــيــة واســــعــــة ويــمــلــك 
عــــاقــــات أخـــطـــبـــوطـــيّـــة فــــي الــهــيــئــة 
الــنــاخــبــة ومـــع الـــقـــوى الــســيــاســيّــة، 
ولا يُخفي تيار المستقبل دعمه له، 
على  المحسوبين  بعض  يعتبر  بــل 
التيار أن معركة دلي هي معركتهم 
ــيّـــة. ومـــع وضـــع مــســؤولــي  الأســـاسـ
الاســتــحــقــاق،  فــي  ثقلهم  المستقبل 
يرجّح متابعون انسحاب الخطيب 
لمصلحة دلي في اللحظات الأخيرة.
ــة عـــدد أعــضــاء الــهــيــئــة الناخبة 

ّ
قــل

فـــي راشـــيـــا )19( تــشــي بــــأن الأمـــر 
مــحــســوم لمــصــلــحــة المـــرشـــح وفــيــق 
الأعلى  الحظوظ  صاحب  حــجــازي 
في مواجهة المرشحَين أيمن شرقية 
وجــمــال حــمّــود. لــذلــك، لا مــؤشــرات 
لمـــعـــركـــة حــقــيــقــيــة فــــي المــنــطــقــة مــع 
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لا صوت يعلو فوق صوت 

معركة مفتي المناطق 

في دار الفتوى، حيث 

يختلط حابل الإصلاحات 

ة 
ّ

في المؤسسات الديني

ة. 
ّ

بالتدخلات السياسي

التحضيرات تجري على 

قدمٍ وساق لإنجاز 

الاستحقاق في 18 

ل المقبل
ّ

كانون الأو

ــى 
ّ
ــن حــت ــ ــع الـــحـــريـــري الابـ عــاقــتــه مـ

ثم  الشرعيّة  للمحاكم  رئيساً  صــار 
مفتياً للجمهوريّة.

ــان  صــحــيــح أن الـــتـــواصـــل بـــن دريــ
الــحــريــري مقطوع  والــرئــيــس سعد 
مــــنــــذ أشـــــهـــــر، بــــعــــد اتـــــصـــــال عـــتـــبٍ 
مواقف  بسبب  الأخير  من  وغضبٍ 
لــلــســنــيــورة  ــة  ــمـ ــداعـ الـ الـــفـــتـــوى  دار 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيّــة، إلا أن 
السعوديّة لا تزال تعتبر دريان ابن 
لأن  يرتقي  أن  يُمكن  ولا  الحريريّة 
يكون برتبة رجلها في لبنان. وهو 
حــاول رمــي كــل أوراق اعــتــمــاده في 
دائماً  كانت  ها 

ّ
لكن المملكة،  حضن 

الأمــوال  تــردّه خائباً. هكذا، تتدفق 
الجمعيّات  خــزائــن  إلــى  السعوديّة 
الإســـامـــيّـــة، فــيــمــا الــحــنــفــيّــة مقفلة 
عــلــى دار الــفــتــوى الــتــي تــبــدو غير 
المشايخ  مطالب  تلبية  على  قـــادرة 
الإضــراب  يُعلنون  الــذيــن  والقضاة 
ويـــــــتـــــــداعـــــــون إلــــــــــى اعــــتــــصــــامــــات 

أسبوعيّة.
الــتــي يلمسها  الــســلــبــيــة  الإشـــــــارات 
عدّ ولا تحصى 

ُ
دريان من المملكة لا ت

بعدما أدارت الأذن الطرشاء لتلبية 
مــطــالــب الــــدار المــالــيــة. كــمــا أنـــه أيقن 
ــهــا مــن حـــرّض الإمـــــارات العربية 

ّ
أن

حدة على توقيف منحتها الماليّة 
ّ
المت

للمشايخ، ثم المنحة القطريّة.
لذلك، لم يعد أمام دريــان من خيار 
ســـــوى مــــا يــفــعــلــه الــــيــــوم لــلــتــقــرّب 
مــن الــســعــوديّــة، عــبــر تــحــريــك ملف 
مفتي المناطق لفتح مسلك تواصل 
حين 

ّ
ــيـــان بمرش الـــريـــاض والإتـ مــع 

مُطلعون  يقول  ذلــك،  مــع  لهم. 
ّ

تفض
تأتي  لن  »الحركشات«  هــذه  كل   

ّ
إن

اها دريان لجرّ 
ّ
بالنتيجة التي يتمن

ها تتصرّف 
ّ
المملكة إلى دعمه، إذ إن

فته كثيراً 
ّ
معه على أساس أنها سل

في السابق.

توجّه بالذهاب إلى تزكية حجازي 
خصوصاً  الانتخابات،  موعد  قبل 
ــه يــمــلــك الأكـــثـــريـــة الــســاحــقــة من  ــ ـ

ّ
أن

أصوات الهيئة.
وكــمــا فــي راشــيــا كــذلــك فــي بعلبك 
ــرمـــل حـــيـــث يـــتـــنـــافـــس ثــاثــة  ــهـ – الـ
ــــي  ــاعـ ــ ــرفـ ــ ــن الـ ــ ــمــ ــ ــــن هـــــــم أيــ ــــحـ ــــرشـ مـ
ــي الــــرفــــاعــــي وعـــلـــي حــســن.  ــامــ وســ
ـــرجّـــح لــلــفــوز، بــقــوة، هــو المفتي 

ُ
والم

الـــســـابـــق أيـــمـــن الـــرفـــاعـــي المـــعـــروف 
ــديـــث عــن  ــحـ ــع الـ بــبــكــر الــــرفــــاعــــي مــ
ويمتلك  حــســن.  انــســحــاب  إمكانية 
ــــي مــنــطــقــتــه  ــوراً فـ ــ ــــضـ الــــرفــــاعــــي حـ
وتـــربـــطـــه عــــاقــــات وطــــيــــدة مــــع كــل 
الـــقـــوى ويــمــتــلــك عـــــدداً لا بــــأس به 
مــن الــداعــمــن فــي الــهــيــئــة الناخبة 
التي يصل عــدد أعضائها إلــى 25، 
ــمٍ واضــــح مـــن تــيــار  إضـــافـــة إلـــى دعــ
منه.  قريباً  يعتبره  الــذي  المستقبل 
كما يُعرف عنه قربه من السعوديّة، 
 المفتي السابق الشيخ محمد 

ّ
إذ إن

رشيد قباني عيّنه مفتياً عام 2013 
في عز المواجهة مع تيار المستقبل. 
ــبــر تعيينه يــومــهــا تــقــرّبــا من 

ُ
واعــت

قباني إلى السعوديّة.

(هيثم الموسوي)

(هيثم الموسوي)



67 لبنانلبنان

جمال غصن

يتربّع فضلو خوري على عرش مملكته 
 

ّ
الرأس بيروتية منذ عام 2015، وأقل

ما يمكن أن يُقال عن عهده، إنه صارم. 
ر عليه في  الرجل، الذي كان صبياً يُتنمَّ

ر الأول في  يومٍ من الأيام، بات المتنمِّ
كبرى جامعات المشرق العربي. )اعتراف 
شخصي: كاتب هذا المقال يطمح لتأميم 

وكر الجواسيس المسمّى صرحاً تعليمياً، 
لكنه سوف يضع هذا الطموح جانباً 

لغرض هذا المقال، كون هذا المكان يحظى 
باحترام وتقدير فئة كبيرة من الشعب 

اللبناني، ومنهم زملاء في جريدتنا 
»الراديكالية«، الذين يعتبرون أن ما وراء 

 يجب 
ٌ

سور شارع بلِس شيءٌ جميل
الحفاظ عليه(. 

لن نتطرّق إلى سمات الرجل الشخصية، 
رغم أنها سافرة وفاضحة، أو لأي 

تشخيص مرضي نفسي كوننا غير 
مؤهّلين لذلك، ولكن لا بدّ من التوقف 

عند الحالة النفسية للذين يحيطون به 
ويتعاملون معه يومياً في إدارة الجامعة 

الرائدة في العالم العربي، قبل أن ينزع 
»الكينغ« فضلو العربية عن »لوغو« 

الجامعة الأميركية في بيروت. 

ا أنه 
ّ
للملك ثأرٌ مع »الأخبار«، طالما ظنن

ق بفضح الصحيفة للقليل من 
ّ
متعل

الفضائح التي تورّط بها رئيس أهمّ 
جامعات بيروت، من كارثة المشفى 
الجامعي إلى تسليم بريد الجامعة 

 إلى 
ً
الإلكتروني إلى أسياده، وصولا

الصرف التعسّفي الذي طال ما يقرب 
من ألف موظف في خضمّ أزمة صحية 
إنسانية كونية. لكن تبيّ بعد البحث أنّ 
حقده ينبت من مقابلة أجرتها الجريدة 

معه، لم تظهره بالمظهر الذي يظن فضلو 
أنه يليق به. نوبات غضبه تجاه »الأخبار«، 

قة 
ّ
ومن يتحدّث معها من مقرّبيه، موث

بشهود كثر، لكن ما يخفيه الغضب هو 
الخوف من فضيحته على أنه »تفنيصة«. 
ولمحاسن الصدف، يُصادف اليوم ذكرى 

مؤسّسي الجامعة وهو يوم غالباً ما يجمع 
إداريّي الجامعة بأمنائها لمناقشة آخر 

التطورات »الأكاديمية« والمالية.
طبعاً أمناء الجامعة ليسوا بأفضل ممّن 

اختاروه أميناً أكبر على درّتهم، لكنه 
يبدي حرصاً أكثر من الذين ائتمنوه على 

مصالحهم. إذ يروي أحد الحضور في 
اجتماع مجلس أمناء الجامعة، إبّان الأزمة، 

أنّ فضلو هو من روّج لفكرة أن على 
التلاميذ أن يدفعوا ثمن الانهيار، في الوقت 

الذي كان فيه أثرياء المجلس يخجلون 
من طرح ذلك كونهم يجلسون على 

ثروات مليارديرية. لكن المشكلة الأكبر 
ق للأمناء الأثرياء، أو 

ّ
ليست في التمل

ى منهم، كونه حتى في ممارسة 
ّ
من تبق

الشحاذة يفشل و»زلمه« )وهذا موضوع 
 ،»Yes Men« آخر(، بل في ثقافة الـ
أو »اللحّيسة« بالمشبرح، التي أحاط 

الرجل نفسه بها، وهو الذي يدّعي أنه 
يتدرّج من مدارس الآداب الحرّة والفكر 

زهر ثورة في 
ُ
الحرّ، والتي يطمح أن ت

بيضة اللعازرية. فضلو خوري يُرعب 
من يعمل معه، ولا أحد يجرؤ على 

مساءلته تفادياً لتداعيات ذلك. )اعتراف 
شخصي آخر: ذلك يسعدني إذ يسرّع 

في زوال وكر الجواسيس(. لكن لمن 
يهمّه أمر الجامعة الأميركية وإرثها، 

وجورج حبش وبلوط »مُمَسْمِر«، 
الشخص المؤتمن على هذا الإرث يدمّره 

بسرعة قياسية. 
بالعودة إلى انبهار الزملاء في 

الجريدة بالجامعة الأميركية… هنا 
الموضوع الأهم. في نقاش موجز، 

هناك فكرة عامة أن جامعة فضلو 
ي الطبقي. الترقي 

ّ
هي السبيل للترق

الطبقي في عالمنا بات أن يصبح 

الفرد »عزقة« أو »برغي« في الماكينة 
الرأسمالية المعولمة. هل أنتجت جامعة 

نخبة رأس بيروت أي شيء غير 
دَم في الشركات المعولمة في جزيرة 

َ
خ

العرب؟ أين إنتاج الفكر التحرّري 
والتقدّمي والتفوّقي؟ كيف لأمة أن 

تنهض في هكذا جو؟ طبعاً لم يكن 
كال يوماً على فقاعة رأس بيروت 

ّ
الات

التي أنتجت عملاء أكثر مما أنتجت 
ثواراً، لكن في ذكرى مؤسّسي 

الجامعة الأهمّ في ربوعنا، ألا يجب 
مساءلة رئيسها عن فشلها في إنتاج 

الحد الأدنى من »الجَومعة«؟

الملك فضلو، طال عمره

في  الجامعات  كبريات  خارطة  على  اللبنانية  الجامعات  العالمية  التصنيفات  تضع 

بهذه  العام  الــرأي  اهتمام  إلى  نظراً  مرئية،  إنجازاتها  لتجعل  والعالم  العربي  الوطن 

التصنيفات. لكن دون ذلك أسئلة كثيرة حول البعد التسويقي والتجاري وتنميط الجامعات 

والمنافسة على الاعتراف، وما ينتج عن ذلك من مفاعيل نفسية واجتماعية وأخلاقية 

قضية

الــتــدريــس الــجــيّــد، المــنــاهــج المــبــتــكــرة، 
ــذب المــنــح،  الــبــحــث الاســتــكــشــافــي، جــ
مــا يساعد  المجتمع وغــيــرهــا،  خــدمــة 
استناداً  أدائــهــا  تقييم  على  الجامعة 
ــات الـــتـــي  ــ ــفــ ــ ــواصــ ــ إلـــــــى المــــعــــايــــيــــر والمــ
للتقييم،  العالمية  المؤسسات  تضعها 
و»نـــحـــن مــعــنــيــون بــتــطــويــر قــدراتــنــا 
وإمــكــانــاتــنــا اســتــنــاداً إلــى التصنيف 
ــاول جـــامـــعـــتـــنـــا«. بـــرأيـــهـــا،  ــطــ الــــــذي يــ
الــتــصــنــيــف مـــجـــرد مـــســـار واحـــــد في 
، لا يمكن لــه أن 

ً
جملة مــســارات. مــثــا

يؤدي إلى تقييم جودة التعليم كثيراً، 
ــؤال الـــطـــاب،  ــ ــر إلــــى سـ ــ ويـــحـــتـــاج الأمـ
ــه مـــؤســـســـات  ــ ــوم بــ ــ ــقـ ــ ــا لا تـ ــ وهـــــــــذا مــ

.
ً
التصنيف العالمية مثلا

تــســتــبــعــد نـــوفـــل الـــجـــانـــب الـــتـــجـــاري، 
والأصــــــــــــــــحّ، كــــمــــا تــــــقــــــول، »مــــقــــاربــــة 
المــوضــوع من زاويــة المـــوارد الضخمة 
ــدول والمــجــتــمــعــات  ــ ــ ــتـــي تــضــعــهــا الـ الـ
تــصــرّف جامعاتها، ســـواء لجهة  فــي 
 

ّ
اختيار أفضل الأساتذة، أو تأمين كل

الــعــالــي،  للتعليم  الــازمــة  الإمــكــانــات 
 
ً
ــه الــســعــوديــة مــثــا ــا تـــقـــوم بـ ــذا مـ ــ وهـ

 المراكز الأولى 
ّ

والجامعات التي تحتل
عالمياً، في حين أنه في لبنان، لا أحد 

يهتم بــمــســاعــدة الــجــامــعــات بـــدءاً من 
الجامعة اللبنانية، والدولة اللبنانية 
ليست لديها رؤية أو سياسة تربوية 
ــع مـــؤســـســـات  ــ جـــامـــعـــيـــة لـــلـــتـــفـــاعـــل مـ
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي وتـــحـــفـــيـــزهـــا عــلــى 

تحسين أدائها«.

اليسوعية: ليس معياراً للجودة

ــال فــي  ــمــ ــادة الأعــ ــ ــ مـــســـؤولـــة مـــركـــز ريـ
ــولا  ــ جــامــعــة الـــقـــديـــس يـــوســـف، أورسـ
 هذه التصنيفات 

ّ
الحاج، توافق أن كل

ــاس  ــيــ ــقــ والــ ــقــــارنــــة  ــمــ ــلــ لــ أدوات  هــــــي 
 

ّ
المعياري، مشيرة إلى أننا »نعطي كل

واحدة منها منظوراً مختلفاً ونعتقد 
البيانات  المــزيــد مــن  إلــى  أننا بحاجة 
الجوانب  لفهم  والتصنيفات  المقارنة 
واتخاذ  وللطلاب،  للتعليم  المختلفة 

خيار بناءً على المعايير الأكثر أهمية 
بالنسبة إليهم«. 

الــــحــــاج أن هــــنــــاك »بـــزنـــس  تـــنـــفـــي  لا 
على  العثور  يمكننا  إذ  التصنيف«، 
 أنـــواع الترتيب، ومــا لا نحبّه هو 

ّ
كــل

اعــتــبــار أحـــد هـــذه الــتــرتــيــبــات المعيار 
الــوحــيــد لقيمة الــجــامــعــة، »وهـــذا أمر 
تــــكــــون وكـــــــالات  خــــاطــــئ ويــــجــــب أن 
بشأن  يقظة  والــجــامــعــات  التصنيف 
وجودتها،  التصنيفات  هذه  شفافية 
لــلــتــحــســن  أداة  مــــن  تــنــتــقــل  لا  حـــتـــى 
المستمر إلى أداة للتواصل والتلاعب 

الوهميين«.
يـــســـتـــخـــدم  أن  الــــــحــــــاج  وتــــســــتــــبــــعــــد 
أولــيــاء الأمـــور والــطــاب التصنيفات 
 
ّ
ــار الـــجـــامـــعـــة، »لـــكـــن ــيـ ــتـ كــمــعــيــار لاخـ

الجميع يتشوّق لمعرفة النتيجة التي 
باختيارهم،  للتفاخر  يستخدمونها 
ــــوي فــي  ــ قـ الـــتـــصـــنـــيـــف  بــــاعــــتــــبــــار أن 
الــعــامــة الــتــجــاريــة، ويــســهــل إيصاله 
ــانـــت المــعــايــيــر  ــا إن كـ ــمـ وفـــهـــمـــه«. وعـ
الحاج  أجابت  ومنصفة،  موضوعية 
»نعم ولا، نعم من أجل الغرض الذي  بـ
التصنيف  أجــلــه، ولا لأن  مــن  أنشئت 

إجراء إلزامي للتطور أو علامة تجارية

الجامعات منقسمة حول التصنيف العالمي

الــــخــــاصّــــة بـــالـــتـــصـــنـــيـــفـــات، وتــمــويــل 
العالي،  التعليم  حــول  عالميّة  لــقــاءات 
والمــــشــــاركــــة فــــي ورش عـــمـــل تــســاعــد 
ــة فــــي تـــحـــســـن تــصــنــيــفــهــا،  ــعـ ــامـ الـــجـ
من  الجامعة  تمكّن  منتجات  ــراء  وشـ
ر 

ّ
تنظيم مجال أو آخر من عملها يؤث

التصنيف«.  معايير  مــن  معيار  على 
ــرأي مــعــتــوق، تــفــتــقــد المــعــايــيــر إلــى  ــ بـ
الــشــفــافــيّــة، »فـــا يــوجــد آلــيّــة واضــحــة 
وفــــعّــــالــــة لمـــتـــابـــعـــة ومــــراقــــبــــة جــمــيــع 
المعطيات التي تبرزها الجامعات في 
  المعايير 

ّ
أن العديد من المعايير. كما 

ز جامعات  لا تأخذ في الحسبان تميُّ
في اختصاصات معيّنة عن جامعات 
أخــــــــرى«. الــــافــــت مــــا يـــثـــيـــره مــعــتــوق 
لجهة تنميط الجامعات، بحيث تفقد 
شيئاً مــن فــرادتــهــا الــتــي نــشــأت على 

أساسها. 

اللبنانية - الأميركية: أداة للمقارنة

ديـــــــــــــان نــــــــوفــــــــل، مــــــســــــاعــــــدة رئــــيــــس 
للبحث  الأميركية  اللبنانية  الجامعة 
مقاربة  لديها  والتقييم،  المؤسساتي 
أداة  تــعــدّه  فهي  للتصنيف،  مختلفة 
لـــلـــتـــواصـــل مــع  مـــهـــمـــة لأي جـــامـــعـــة 
الــجــامــعــات الأخــــرى، وإقــامــة المــقــارنــة 
ومنها  مختلفة،  مــكــوّنــات  فــي  معها 

أسباب  لمعرفة  اللبنانية  الــجــامــعــات 
مــشــاركــتــهــا فــي هـــذا الــتــصــنــيــف، ومــا 
ــا  ــهــ ــا، ورأيــ ــهــ ــيــ يـــمـــكـــن أن يـــضـــيـــفـــه إلــ
بـــالمـــعـــايـــيـــر المــــعــــتــــمــــدة مـــــن شــــركــــات 
ــانــــت عــلــمــيــة  ــا إن كــ ــ الـــتـــصـــنـــيـــف، ومــ
ــة. ومــــــــن بــــــن الــــجــــامــــعــــات  ـــفــ ــنــــصـ ومــ
عت 

ّ
الــتــواصــل معها، تمن الــتــي جــرى 

ــيــــروت-  ــــي بــ ــة الأمــــيــــركــــيــــة فـ ــعـ ــامـ ــجـ الـ
كــعــادتــهــا- عــن الإجــابــة على الأسئلة 
المكتب  عبر  لإدارتــهــا  أرسلناها  التي 

الإعلامي.

الأنطونية: شركات التصنيف تجارية

ــام لــلــجــامــعــة الأنــطــونــيــة،  ــعـ ــــن الـ الأمـ
ــا »لا  ــنـ ــقـــول إنـ ــاد مـــعـــتـــوق، يـ ــ الأب زيــ
بل  التصنيفات  فــي  المــشــاركــة  نختار 
إليها مرغمين، ولسنا راضين  نذهب 
على مسار التصنيف، وإن كان يضع 
لــيــخــتــاروا  ب 

ّ
الــــطــــا أيــــــدي  بــــن  أداة 

بــشــكــلٍ أفـــضـــل مـــســـارهـــم الــجــامــعــيّ، 
ــــدار فيها هــذه 

ُ
 الــطــريــقــة الــتــي ت

ّ
ولــكــن

الـــتـــصـــنـــيـــفـــات لا تـــضـــع مــصــلــحــتــهــم 
ــربـــح المـــــــاديّ. في  فـــي الأولــــويّــــة بـــل الـ
تبتغي  النهاية هذه شركات تجاريّة 
الــتــجــاري  الــجــانــب  الـــربـــح«. ويتجلى 
اها كجامعة 

ّ
»في العروض التي نتلق

ــي المــــنــــشــــورات  ــ ــع إعــــــانــــــات فــ ــ ــــوضـ لـ

فاتن الحاج

ــات فــــــي ســـبـــاق  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ مـــــشـــــاركـــــة الـ
الــتــصــنــيــفــات الـــــذي تــجــريــه شــركــات 
  THE أو  QS  مـــثـــل عـــالمـــيـــة  تـــجـــاريـــة 
ــاراً. عــمــلــيــا،  ــ ــيــ ــ وغـــيـــرهـــمـــا لـــيـــســـت خــ
إذا أحــجــمــت الــجــامــعــة عـــن تــحــديــث 
مــنــصّــات  فـــإن  وأرقـــامـــهـــا،  معطياتها 
من  تــلــقــائــيــا،  فها 

ّ
ستصن الــتــصــنــيــف 

إرادتـــــهـــــا،  دون  ومــــــن  عـــلـــمـــهـــا،  دون 
وســتــرى نفسها ســنــة بــعــد ســنــة في 
ــرة فــي تصنيف مــعــنّ، 

ّ
مــرتــبــة مــتــأخ

ــا بــســمــعــتــهــا  ــافــ ــد يـــلـــحـــق إجــــحــ ــ ــا قـ ــ مـ
الأكــاديــمــيــة والمــهــنــيــة. وبــهــذا المعنى، 
ــــون فــي  ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ ــرّ مـــــســـــؤولـــــون أكـ ــ ــقـ ــ يـ
 rankingـــ ــ الـ  

ّ
بـــأن اللبنانية  الــجــامــعــات 

بــات أمــراً واقــعــا، وأيّ محاولة لإنكار 
ــرأس فــي الــرمــل،  وجـــوده هــي كــدفــن الـ
وبالتالي يجب التعامل معه كإحدى 
الـــجـــامـــعـــة  ــد  ــاعــ تــــســ ــــي  ــتـ ــ الـ الأدوات 
فـــي تــطــويــر أدائـــهـــا وبـــنـــاء خــطــطــهــا، 
ــاري لــلــتــصــنــيــف،  ــتــــجــ ــبـــعـــد الــ ــم الـ ــ رغــ
والأســالــيــب المــلــتــويــة الــتــي تعتمدها 
بــعــض الــجــامــعــات كــدفــع الأمـــــوال، أو 
شـــراء أفــضــل الــبــاحــثــن بــهــدف تــبــوّؤ 

مراتب متقدّمة عالمياً.
ــدد مــن  ــ »الأخــــــبــــــار« تـــواصـــلـــت مــــع عــ

الــدولــيــة فــي جامعة قطر،  الــشــؤون  يــقــرّ مــديــر مكتب 
»شركات  هي  التصنيف  شركات  بــأن  وازن،  سيزار 
ـــأن لــعــبــة  ــلـــة«، وبــ ــا بــمــبــالــغ طـــائـ ــــداتــ تـــجـــاريـــة وتــبــيــع ال
التصنيف هي »لعبة تسويقية«. رغم ذلك، يبرّر وازن 
انخراط جامعة قطر، وهي الجامعة الرسمية، في هذه 
التصنيفات لأنه »من غير المنصف للقيادات القطرية، 
التعليم  لــتــحــســن  ــتــي وضــعــت اســتــثــمــارات عــالــيــة  ال
التصنيف  في  تشارك  لا  أن  العلمي،  البحث  وتعزيز 
ويستفيد المجتمع القطري من الإنجازات التي تحققها 
الجامعة على هذا الصعيد«. يوضح: »المشاركة ليست 
أن  أي  التميّز،  يعني  لا  والتصنيف  ذاتـــه،  بــحــدّ  هــدفــا 
أدّت  أنها  باعتبار  النتيجة  نفسها  الجامعة  تــصــدّق 
الجامعة  في  نعتمدها  التي  والطريقة  للعلا،  قسطها 

فيه،  نكون  أن  الــذي يجب  المستوى  نكون في  أن  هي 
أي إظهار مستوى الجامعة الحقيقي من دون اعتماد 
متقدمة«.  مــراكــز  لاحــتــال  أخلاقية  غير  أساليب  أي 
اللبنانية  الجامعات  تحظى  لا  »أن  وازن:  يستفزّ  مــا 
بسيط،  والــســبــب  تستحقها،  الــتــي  بالمرتبة  المــتــمــيّــزة 
وهــو أنــهــا لا تــضــع الــجــهــود الــازمــة فــي هــذا الإطـــار، 
الـــطـــاب الأجـــانـــب هـــو معيار  لا ســيــمــا وأن اجـــتـــذاب 
أســاســي فــي الــتــصــنــيــف، ويــفــتــرض أن تــكــون هــنــاك 
مبادرة على مستوى الدولة لاستقطاب هؤلاء الطلاب 
في  يسهم  أن  يمكن  ما  والهنود،  الصينيين  لا سيما 
»عقد  مقترحاً  الجامعات«  إلــى  مالي  مـــردود  إدخـــال 
ــذه الــتــصــنــيــفــات  مــؤتــمــر وطــنــي لمــنــاقــشــة مــنــهــجــيــة هـ

وتعزيز أدوات المنافسة«.

ز
ّ

سيزار وازن: التصنيف ليس التمي

الة لمتابعة المعطيات التي تبرزها الجامعات )مروان بو حيدر(
ّ

ة واضحة وفع
ّ

لا توجد آلي

)هيثم 

الموسوي(

لا يمكن أن يحتوي على 7 أو 8 نقاط 
الجامعة،  جــودة  على  للحكم  بيانات 
ــن الاعــــتــــمــــاد«.  ــغــــرض مــ ــو الــ وهــــــذا هــ
وتــلــفــت إلـــى أن إعــطــاء أهــمــيــة كبيرة 
ــون أمــــــــراً خـــطـــيـــراً،  ــكــ ــد يــ ــ لـــلـــتـــرتـــيـــب قـ
بعيداً سوف  يدفعونه  الذين  وأولئك 

يبيعون التعليم.

اللبنانية: لفت نظر الدولة

بياناتها  قــدّمــت  اللبنانية  الجامعة 
لــلــمــرة   )QS( إس«  ــيــــو  »كــ ــة  لمـــؤســـسـ
نــتــائــج  ــــن  عـ عــــــام 2018  ــــي  فـ الأولـــــــــى 
عـــام 2019، بــعــدمــا تــبــنّ لــهــا أن هــذه 
مــن دون  تــقــوم بتصنيفها  المــؤســســة 
تـــقـــدّم هي  مــشــاركــتــهــا، ومـــن دون أن 
ينعكس،  كــان  مــا  بنفسها،  بياناتها 
بحسب هدى مقنص، مسؤولة مكتب 
الــتــواصــل والمــعــلــومــات فــي الجامعة، 
ســلــبــا عــلــى صـــــورة الــجــامــعــة وعــلــى 
ــا بــعــضــهــم  ــهـ ــتــــي يـــنـــظـــر بـ الــــنــــظــــرة الــ
إلــيــهــا بوصفها »عــبــئــا« عــلــى الــدولــة 
الــلــبــنــانــيــة ومـــؤســـســـة غــيــر مــنــتــجــة. 
ــق مـــقـــنـــص، اعـــتـــبـــرت الــجــامــعــة  ــ ــ ووفـ
أن »الاشــــتــــراك فـــي الــتــصــنــيــفــات هو 

الــتــي تــثــبــت بواسطتها  الــطــرق  ــد  أحـ
أن تحظى  عــن جــــدارة  أنــهــا تستحق 
وبــزيــادة  واهتمامها  الــدولــة  بــرعــايــة 

موازنتها«.
المهنية  الــســمــعــة  »مـــؤشـــر  إن  وتـــقـــول 
ــبــنــانــيّــة 

ّ
ب الــجــامــعــة الــل

ّ
 طــــا

ّ
يــؤكــد أن

ــعــون بــالــكــفــاءات 
ّ
ومــتــخــرّجــيــهــا يــتــمــت

إليها  يحتاج  التي  زمة 
ّ

الل والمهارات 
 عــــن الــتــزامــهــم 

ً
ــــوق الـــعـــمـــل، فـــضـــا سـ

ــفــكــيــر الإبــــداعــــي ومـــبـــدأ الــخــدمــة 
ّ
بــالــت

المــجــتــمــعــيّــة والمـــســـؤولـــيّـــة الــوطــنــيّــة 
والرّيادة«. 

ــه مـــقـــنـــص لــجــهــة  ــولــ ــقــ الـــــافـــــت مـــــا تــ
الإجــــــحــــــاف الــــــــذي يـــــطـــــاول الأعــــمــــال 
الــعــربــيــة،  بــالــلــغــة  الـــصـــادرة  البحثية 
»لأنـــهـــا لــيــســت مُــحــصــاة عــلــى مــواقــع 
ــة، فـــيـــقـــتـــصـــر  ــ ــــصـ ــصّـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــث المـ ــــحـ ــبـ ــ الـ
تــصــنــيــف الــجــامــعــة فـــي هــــذا المــجــال 
التي يصدر  التطبيقية  الكليات  على 
باللغة  البحثية  أعمالهم  أســاتــذتــهــا 
الإنــكــلــيــزيــة أو الــفــرنــســيــة، فـــي حين 
الإنسانية  والــعــلــوم  الآداب  كليات  أن 
أساساً  أعمالها  تنتج  والاجتماعية 

باللغة العربية«.

تعتمد بعض الجامعات أساليب 

ملتوية كدفع الأموال أو شراء 

أفضل الباحثين

 صوتك
ِّ

عل

 للجامعات
ٌ

بازار التصنيفات فخ

تمارا الزين *

في عام 2020، نشر »الباحث« الفرنسي كاميي نوس )Camille Noûs( نحو مئتي مقال 
 
ً
م في مجلات علمية عالمية، في حقول امتدّت من فيزياء الجزيئيات، وصولا

ّ
علمي محك

إلى الجندر، مروراً بالبيئة والمعلوماتية والعلوم الاجتماعية والتاريخ... اتضح في ما بعد 
أن هذا »الباحث« الموسوعي وهميٌّ إن صحّ التوصيف، وذلك بعدما اعترفت مجموعة 
ى للمختبر الذي كان 

ّ
متنوّعة من الباحثين، بأنها هي من تنشر باسمه وأنه لا وجود حت

يُنسب إليه )بالمناسبة تمّ اختيار اسم كاميي لأنه يصح للمرأة والرجل، وكنية نوس من 
الضمير المنفصل Nous أي »نحن« ومن اللاتينية  νο�ς  التي تعني العقل(. طبعاً لم 
تكن هذه الخدعة تبتغي المزاح، بل كانت وسيلة احتجاجية ضد التمجيد الفردي، ولإبراز 
الكمّي  التقييم  العلمية، كما لإثبات عبثية  النتائج  الــذي يكمن خلف  الجماعي  المجهود 
للبحوث وما يستتبع ذلك من تحريف لأهداف البحث العلمي وزجٍّ للباحثين في التسويق 

الذاتي والتنافس على الأرقام والسعي للإنتاجية الكميّة ولو على حساب الجودة. 
وما ينطبق على الباحثين من تشويه لدورهم، ينطبق أيضاً على الجامعات في سعيها 
المحموم نحو مجد التصنيفات. في كتابه »سوق المعارف«، يربط عالم الاجتماع لورنس 
إلى سوقٍ يعمل وفق  العالي والبحوث  التعليم  النيوليبرالية وتحويل  بوش بين صعود 
 ما يستلزم ذلــك من سطوة 

ّ
الشركات، مع كــل حوكمة تجارية، لا تختلف عن حوكمة 

والطاقات  المالية  النخب  وجـــذبِ  التمويل،  على  والاســتــحــواذ  الربحية  لمفاهيم  واضــحــة 
 توجيه الطلاب أثناء 

ً
الشابّة المحليّة والأجنبية. وهكذا، وتحت حجج مختلفة منها مثلا

اختيار »الجامعة الأفضل« لدراستهم، أو إرشاد المموّلين نحو »أنجح الجامعات« بحثياً 
لتنفيذ مشاريع علميّة تهمّهم، بدأت رحلة تصنيف الجامعات وفق رؤية رأسمالية بحت 
تشجّع على تسليع التعليم والبحوث ومقاربتهما كسلعة تخضع لآليات العرض والطلب 
ولمجاراة »الماركتنغ«، من دون الالتفات جدياً إلى مآلات هذا التحوّل والضرر الذي لحق 
بالدور الاجتماعي الذي على الجامعة أن تؤديه في محيطها وبيئتها، باستثناء طبعاً 
الذي  المـــؤرّخ جيري مولر  التحريف، ومنها  بــدأت تعلو ضد هــذا  التي  بعض الأصـــوات 
عرض، في كتابه »استبداد المقاييس«، مساوئ الاعتماد الأعمى على المقاييس الكميّة 

 مؤسسات المجتمع ومنها الجامعات.
ّ

ومدى ضررها على كل
منا بحقيقة الميل البشري لإغواء التصنيفات، لأنها تبدو أسهل وسيلة للتقييم، 

ّ
لو سل

د، علينا أن لا ننسى أن كلمات مثل »أفضل«،  و»أنجح« 
ّ
تقينا عناء التحليل النوعي المعق

التي   جــوهــريــا عــن ماهية ودلالـــة المعايير 
ً
الــرتــب( تحمل فــي طياتها ســـؤالا  

ّ
)كــمــا كــل

 ،)Times Higher Education Rankings( تصنيف التايمز 
ً
أوصلت إليها. لنأخذ مثلا

العالميّة،  التمويل،  البحوث،  كالتعليم،  خانات  تحت  تندرج  والتي  مؤشراته  غالبية  فــإن 
 الخانات، فكل 

ّ
د كل

ّ
الابتكار، إلخ.، تعتمد على معطيات كميّة وإحصائية وماليّة. لن أفن

واحدة تحتاج إلى مقال منفصل، وسأكتفي بالبحوث التي يعتمد التصنيف مؤشرين 
 باحث، ومتوسط الاستشهادات 

ّ
أساسيين لها وهما متوسط عدد المقالات العلمية لكل

تحريف  هــذا  وفــي  وأثــرهــا،  البحوث  جــودة  يعكسان  أنهما  باعتبار  علمي،  مقال   
ّ

لكل
على  ببساطة  يشجّع  فإنه  المــقــالات،  إلــى مؤشر  فبالنسبة  للتسليع.  وترويج  وتضليل 
في  للعمل  أو  بأسلوب صناعي،  نتائجه  لتجزئة  الباحث  اضطرّ  لو  حتى  »تفريخها«، 
حقول خارج اختصاصه فقط لزيادة إنتاجه، أو أيضاً لتكديس عشرات طلاب الدكتوراه 
الذين سيعودون عليه بعشرات المقالات من دون مجهود يُذكر منه، إلى ما هنالك من 
عواقب كارثية خبا معها وهج البحوث والباحثين المقاومين لتسليع البحوث. أما في ما 
 على ما ورد 

ً
يخصّ الاستشهادات، فهل ذكر مقال علمي في مقال آخر يعني مصادقة

الكوري هوانغ وو-ســوك كانت  بالباحث  أن مئات الاستشهادات  ر 
ّ
نتذك أن  فيه؟ علينا 

لنقض ادعاءاته بشأن الاستنساخ البشري، ولم تكن بأي شكل من الأشكال لشرعنة 
بحوثه! ما يعني ببساطة أن الاستشهادات لا تعكس بالضرورة جودة البحث أو أهميته 
البحوث  العمل على  العالم نحو  بالباحثين حول  تدفع  أنها  والأنكى  العكس(  ربما  )بل 
»المعولمة«، التي تستحوذ على اهتمام عالمي فرضته الجهات العلمية المهيمنة التي تحدّد 
الأولويات العلمية انطلاقاً من منظارها ومصالحها، وهو ما أدى تلقائياً في الكثير من 
الدول، ومنها بلادنا، إلى إهمال التحدّيات المحليّة وانفصام البحوث عن محيطها )وهذا 

ما ساهم أيضاً في تهميش الإنسانيات وعلوم المجتمع(. 
أما كيفية احتساب المقالات والاستشهادات، فتتمّ عبر رصد المجلات المتوفرة في قاعدة 
ة من دور النشر العلمية التي تحتكر سوق 

ّ
بيانات محدّدة، تتشارك في المصالح مع ثل

لع على حجم أعمال دار نشر السيفير 
ّ
النشر )حتى ولو أوحت بالعكس(. فيكفي أن نط

)Elsevier(، والــذي تجاوز سبعة مليارات دولار أميركي )دون أن ننسى إسهام دور 
 سوءاً. 

ّ
النشر في فرض هيمنة لغوية لصالح الإنكليزية(! أما باقي التصنيفات فلا تقل

 انحيازاً في مؤشراته كنسبة الحائزين على 
ّ

باختصار، إن تصنيف شانغهاي لا يقل
صّلت على 

ُ
نوبل وعدد الباحثين الذين نشروا مقالات في Science  وNature والتي ف

 QS دعّم الإيديولوجية النخبوية للجامعات. أما تصنيف كيو أس
ُ
مقاس البعض، والتي ت

عدة  المعرفة، لأسباب  وإنتاج  والبحوث  والتعليم  الجامعة  لــدور  تسخيفاً  الأكثر  فيبدو 
أهمها منهجية التصنيف وطبيعة المؤشرات الضيّقة.

 هذه التصنيفات لا تولي اهتماماً فعلياً لجودة التعليم ونقل المعرفة للطلاب 
ّ

ببساطة، كل
 )standardisation( تقييسٌ  فيه  يُفرض  موحّد  نمط  في  للاصطفاف  بالجميع  وتدفع 
لا  وعلوم  أفكار  بــزوغ  إمكانية  وينسف  العلمية،  الجماعات  بين  الثقافي  التمايز  يلغي 
تتماشى مع الأنماط السائدة، ويحوّل الباحث إلى مجرّد منتِجٍ لمقالات علمية يسعى من 
ر هيرش H index مالئ 

ّ
»إقــرار« دولــي بمكانته عبر مؤشرات كميّة )كمؤش لـــ خلالها 

الدنيا وشاغل الباحثين( بات يعتبرها بذاتها بطاقة التعريف به من دون أي اعتبار لما 
يجب أن يكون عليه دوره في المجتمع. أمّا الأخطر فهو أن بعض الدول باتت تعتمد على 
هذه التصنيفات لتحديد سياستها العلمية، وفرض اندماج بين بعض الجامعات، كما 
ولتحديد التمويل. وبدورها، باتت الجامعات تأخذ التصنيف كهدفٍ بذاته لا كوسيلة، 
من  فقط  الــجــامــعــة،  فــي  جــذريــة  بتغييرات  والــشــروع  لــرســم خططها  مرجعاً  وتعتبره 
أجــل اللحاق فــي السباق لا مــن أجــل تحسين أدائــهــا وتجذير دورهـــا فــي المجتمع وفق 
رسالة وطنية جليّة... طبعاً هذا لا يعني بأننا ننفي الأوجه الإيجابية لهذه التصنيفات 
 تصلح لتشخيص بعض نقاط الضعف والقوة، ولكن من دون الخضوع 

ً
باعتبارها أداة

ما  شديد  بــتــأنٍّ  الجامعة  تختار  أن  وشــرط  الــكــمّــي(  )الــهــوس  الطاغية  للكوانتوفرينيا 
يتناسب مــع واقــعــهــا وأهــدافــهــا ومهمّتها الأصــيــلــة وشـــرط الاعــتــراف بــمــحــدوديــة هذه 
التصنيفات التي لا تتبع منهجاً تقييمياً، بل منهجاً مقارَناً بين الجامعات يختلف مع 

ف« وغاياته التجارية والسياسية والتأثيرية... 
ِّ
اختلاف هويّة »المصن

*الأمينة العامة للمجلس الوطني للبحوث العلمية

لا يمكن، بحسب الأستاذة والباحثة 
في علوم الإعلام والاتصال نهوند 

القادري، عزل التصنيفات الجامعية، 
أو أيّ تصنيف آخر، عن سياق النظام 
الرأسمالي النيوليبرالي المعولم السائد، 
والمنطق الذي يعمل من خلاله والآليات 
التي يفرزها، بحيث يصحّح الخلل من 
 هذا النظام، 

ّ
داخله. وبهذا المعنى، يلتف

كما تقول، على المنظومة التكنولوجية 
الاتصالية ويوظفها لمصلحته، من 

خلال البحث عن إنسان جديد يمتلك 
ثلاث سمات: مستهلك، منافس 

ومتصل. »وبذلك يجري وضع معايير 
تعزّز المنافسة على الاعتراف، وهو ما 
يفسّر سباق الجامعات للتنافس على 

موقعها في السوق الاقتصادية، لا 
سيما في الإنتاج الاستهلاكي، ما قد 
ينتج عنه مفاعيل نفسية واجتماعية 

وأخلاقية، وأحياناً قلقاً وإحباطاً 
وعدم رضا عن الذات، ومزيداً من 

عقد النقص، ما يجعل الهيمنة تتغوّل 
وتتغلغل في العقول أكثر فأكثر«. 

ما يحصل، بحسب القادري، هو أن 
عمل الجامعات يصوّب أكثر فأكثر 
باتجاه ما تريد جهات التصنيف، 

ووفق المعايير التي تضعها هي، والتي 
تناسب ثقافتها ومصالحها وهيمنتها 
نة والخادعة على الآخرين، وبناء 

ّ
المبط

عليه، فإن ما يجري لا يمكن وصفه 
»الزعبرة«، بقدر ما يخدم معايير  بـ
»نعومته«. تسأل  هذا النظام القوي بـ
القادري: »أين العدالة في التصنيف 
حين تقارن جامعة مثل الجامعة 

اللبنانية، تستقطب طلاباً من بيئات 
معدمة، وتفسح أمامهم فرص الترقي 
والحراك الاجتماعي، وبين جامعات 
أخرى تستلم طلاباً جاهزين من 

 المقوّمات 
ّ

طبقات ميسورة ولديهم كل
سلفاً؟«. تستدرك: »ثمة سلب لروحية 
الجامعات التي يُفترض أن تقوم على 
الإنتاج المعرفي والمفاهيمي الذي يرعى 
آليات العمل والتطوّر، بما يتلاءم مع 
السياقات الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية«. هذا السلب، كما 
تقول القادري، »يتمثل في مقولة 
إن الجامعات يجب أن تستجيب 

هاث 
ّ
لمتطلبات سوق العمل، وأحياناً لل

وراء تقلباته، وعندها يصبح المعيار 
الأقوى والأفضل هو السائد مقابل 
الأضعف والأسوأ«. يكمن وراء هذا 

التصنيف، بحسب القادري، »نوع من 
التوتاليتارية القائمة على الاستقطاب 

الثنائي والفرز الطبقي والعرقي 
والمناطقي، بصورة إطلاقية، ما يؤدي 
إلى مزيد من استبعاد المتن للهامش 
الذي غالباً ما يكون مكمناً للإبداع«.

نهوند القادري

التصنيف يخدم النظام 

»نعومته« القوي بـ
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ــلــــس الأعـــلـــى  ــرّر »المــــجــ ــ ــقـ ــ قـــبـــل أن يـ
للثورة الثقافية« في إيران، تجميد 
التابعة  الدينية  الــشــرطــة  دوريــــات 
ــي تـــســـهـــر عـــلـــى تــطــبــيــق  ــ ــتـ ــ لــــــه، والـ
قواعد سلوك مِن مِثل فرْض ارتداء 
ذ 

َّ
الحجاب، لم تكن تلك القواعد تنف

ــارم، بـــل كــانــت كــثــيــر من  ــ بــشــكــل صـ

الــنــســاء الإيـــرانـــيـــات يــضــعــن غــطــاء 
، ولم 

ّ
الرأس ليغطي نصف شعرهن

تكن العباءة مفروضة من الأساس.
ما جــرى الحديث عنه في اليومين 
قــراراً من المدّعي  الماضيين، لم يكن 
ــمـــد جــعــفــر  ــي، مـــحـ الـــــعـــــام الإيــــــــرانــــــ
وفق  الشرطة،  تلك   

ّ
بحل منتظري، 

 
ً
ما أعلن بنفسه أول من أمس، قائلا
رداً عــلــى ســـؤال فــي هـــذا الــشــأن إن 
»الــســلــطــة الــقــضــائــيــة لا عــاقــة لها 
ــات الإرشــــــاد. والــجــهــة الــتــي  بـــدوريـ
أسّــســتــهــا، المــجــلــس الأعــلــى للثورة 
ــراراً  ـــخـــذت قـ

ّ
الــثــقــافــيــة، هــي الــتــي ات

الــذي  بتجميد عــمــلــهــا«. والمــجــلــس 
تـــأسّـــس فـــي عــهــد آيــــة الــلــه الــراحــل 
نقض قرارته 

ُ
الخميني، لا يمكن أن ت

 مــن قِــبَــل المــرشــد الأعــلــى للثورة 
ّ

إل
ــة. كـــمـــا أعـــلـــن مــنــتــظــري  ــيــ ــامــ الإســ
ــــورى والــســلــطــة  ــشـ ــ الـ أن »مـــجـــلـــس 
الــقــضــائــيــة يــعــمــان عــلــى مــراجــعــة 
النساء  يَــفــرض على  الــذي  القانون 

ع غطاء الرأس«.
ْ

وض
كنتيجة  الإجـــــــــراءات  هــــذه  وتـــأتـــي 
طبيعية لتجربة تلك الشرطة التي 
وأعـــيـــد   ،1983 عـــــام  فــــي  تـــأسّـــســـت 
فـــي عهد  ــام 2005  فـــي عــ تــفــعــيــلــهــا 
الــرئــيــس الأســبــق مــحــمــود أحــمــدي 
نــجــاد، بحيث صـــارت تــحــتــاج إلــى 
إعادة تقييم بعد كل تلك السنوات، 
التطبيق  فـــي  الأخـــطـــاء  أن  خـــاصّـــة 

تــكــثــر مـــع الــــوقــــت، كــمــا حــــدث عند 
ــة مــهــســا أمــيــنــي  ــنـ احـــتـــجـــاز المـــواطـ
ويأتي  الاحتجاز.  في  يت 

ّ
توف التي 

ــيــــد كـــتـــحـــصـــيـــل حــــاصــــل؛  الــــتــــجــــمــ
فــالــشــرطــة الــديــنــيــة أصــبــحــت أكــثــر 

ــنـــي، الــتــي  ــيـ ــة أمـ ــادثــ حــــــذراً بـــعـــد حــ
في  للتراخي  إضافياً  سبباً  أعطت 
تطبيق قواعد السلوك، بحيث يفيد 
الــنــاس يتصرّفون  بــأن  إيـــران  زوار 
على طبيعتهم في الأماكن العامة، 

بحيث صــار يمكن مشاهدة نسبة 
ــاء الــــلــــواتــــي لا  ــســ ــنــ ــن الــ ــ ــنـــة مـ ــيّـ ــعـ مـ

يرتدين الحجاب.
ــدأت في  وقــبــل الــتــظــاهــرات الــتــي بــ
إيــــران بــوقــت طــويــل، كــانــت مسألة 
ــداء  قـــواعـــد الــســلــوك، وتــحــديــداً ارتــ
ــلــــي،  ــقــــاش داخــ ــار نــ ــثــ ــاب، مــ ــجــ ــحــ الــ
تــلــك  تـــطـــبـــيـــق  يــــــــرى أن  مــــــن  بــــــن 
الــقــواعــد يــســاهــم فــي الــحــفــاظ على 
هــويــة الــثــورة، وبــن مــن يــرى أن لا 
جــدوى من التطبيق القسري الذي 
يــمــكــن أن يــرتــد ســلــبــا عــلــى الــثــورة 
نفسها. وفي الأســاس، لم تكن تلك 
ــمــا 

ّ
الـــقـــواعـــد خــاصــة بــالــنــســاء، وإن

تــطــاول الــرجــال أيــضــا الــذيــن يُمنع 
مثل  معيّنة  بسلوك  القيام  عليهم 
تــســريــحــات الــشــعــر غــيــر المــنــاســبــة. 
ومعروف عن المرأة الإيرانية قوّتها 
ــا فـــي المــجــتــمــع ولــيــس  وحـــضـــورهـ
فقط في مؤسّسات وأجهزة الدولة. 
 تطبيق تلك القواعد، 

ّ
وحتى في ظل

كـــــان الأمـــــــر يــقــتــصــر عـــلـــى اقـــتـــيـــاد 
مــنــتــهــكــيــهــا إلـــــى مـــركـــز إصـــاحـــي 

»الإرشــــاد« لــاســتــمــاع إلــى  تــابــع لـــــ
ــمّ إطــــاق  ــتـ مـــحـــاضـــرة ديـــنـــيـــة ثــــم يـ
ــــك، بــحــضــور أحــد  المــنــتــهِــك بــعــد ذلـ
 أن مــا حــدث بعد 

ّ
أفـــراد عائلته. إل

الــتــظــاهــرات هــو اســتــغــال خارجي 
ســــعــــى إلـــــــى تــــصــــويــــر الأمــــــــر عــلــى 
ــلـــمـــرأة فــــي إيــــــران،  ــه اضـــطـــهـــاد لـ ــ أنـ
وســاهــمــت فــيــه الــــولايــــات المــتــحــدة 
ومُولت  ودول خليجية،  وإسرائيل 
لأجله قنوات تلفزيونية ومنصات 
إلكترونية، بهدف تعميم الفوضى 
ــك  ــ ذلـ وأن  ــا  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ لاسـ ــد،  ــ ــلــ ــ ــبــ ــ الــ فـــــــي 
الاســتــغــال يــتــرافــق مـــع مــحــاولات 
ـــحـــة فــي 

ّ
ــل ــات مـــسـ ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ إثـــــــــارة اضـ

المناطق العربية والكردية والأذرية 
ــا. ولـــــــم تــــخــــفِ الـــــولايـــــات  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ وغـ
المـــتـــحـــدة نــيّــاتــهــا تـــجـــاه إيـــــــران، إذ 
أعــلــن المــبــعــوث الأمــيــركــي الــخــاص 
ــران، روبـــرت مــالــي، أن بــاده  إلــى إيـ
دعــــم  عــــلــــى  الآن  الــــتــــركــــيــــز  تـــــريـــــد 
الاحتجاجات في هذا البلد، عوضاً 

عن إحياء الاتفاق النووي معه.
)الأخبار(

»شرطة الإرشاد« ما بعد الاحتجاجات: إعلان التجميد تحصيل حاصل

د لدى الولايات المتحدة ترف استخدام العراق ساحة لتصفية الحساب مع إيران )أ ف ب(
ُ

ع
َ
لم ي

انزعاج سعودي من 

التغييرات الأخيرة في 

الأجهزة الأمنية العراقية

أعلن روبرت مالي أن الولايات 

المتحدة تريد التركيز على دعم 

الاحتجاجات في إيران، عوضاً عن 

إحياء الاتفاق النووي معها

حسين إبراهيم

اختلف المشهد جذريّاً في العراق منذ 
ي حكومة محمد شياع السوداني، 

ّ
تول

مهامّها قبل أسابيع، بحيث تمارِس 
الأمر  ع، 

َّ
المتوق فاقت  بسلاسة  عملها 

الذي يعكس تغيّراً جوهريّاً في موقع 
البلد الإقليمي والدولي، بشكل صار 
يمكن معه الحديث عن دور يقوم به 
الـــعـــراق خــــارج حـــــدوده، بــعــدمــا كــان، 
 
ً
عــلــى مــــدى ســـنـــوات طـــويـــلـــة، ســاحــة

لـــلـــصـــراعـــات وتـــصـــفـــيـــة الـــحـــســـابـــات 
الإقليمية والــدولــيــة. ومــا الإجـــراءات 

ــخــذهــا الــحــكــومــة، ســــواء في 
ّ
الــتــي تــت

ق بالحملة على الفساد التي 
ّ
ما يتعل

مــا زال مــن المــبــكــر الــحــديــث عــن مــدى 
بالتغييرات  صل 

ّ
يت مــا  أو  نجاحها، 

ــتــــي تـــشـــهـــدهـــا أجـــهـــزة  الـــبـــنـــيـــويـــة الــ
 

ّ
الــدولــة، ومنها الأجــهــزة الأمــنــيــة، إل

مقارنة  ــظــهــر 
ُ
وت التغيير.  لــهــذا   

ٍّ
تــجــل

بسيطة أن أداء الحكومة الحالية التي 
بأنها  همها خصومها 

ّ
يت ل قوى 

ّ
تمث

إنــجــازاً على  أكثر  الفساد،  وراء  تقف 
هـــذا الــصــعــيــد مــن حــكــومــة مصطفى 
الكاظمي السابقة، التي جاءت تحت 
شعار مكافحة الفساد الذي استشرى 

أكثر خلال فترة حُكْمها.
ق بحملة التغييرات 

ّ
أمّــا في ما يتعل

الــتــي طــاولــت الأجــهــزة الأمــنــيــة، فقد 
اســـتـــهـــدفـــت خـــصـــوصـــا الــتــشــكــيــات 
الـــتـــي تـــمّـــت خــــال رئـــاســـة الــكــاظــمــي 

ـــعـــة 
ّ
ــة، وهــــــي كــــانــــت مـــتـــوق ــكـــومـ ــلـــحـ لـ

ــــوزراء السابق  الـ بــاعــتــبــار أن رئــيــس 
حــــاول، خـــال ولايــتــه الــتــي استمرت 
التي  التعيينات  عــامَــن، ومــن خــال 
أجـــراهـــا، تــغــيــيــر مـــهـــامّ هـــذه الــقــوى، 
ــر الـــصـــدامـــات الــتــي  ــر الــــذي يــفــسِّ الأمــ
حـــدثـــت بـــن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة وبــن 
»الحشد الشعبي« وفصائل المقاومة 
أكثر من مرّة خلال تلك الفترة، ما كاد 
يُغرق العراق في أتون حرب داخلية، 
خاصة بسبب الطريقة التي تعاملت 
التي  التظاهرات  مع  القوى  تلك  بها 
أعـــقـــبـــت الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة، 
»التيار  تظاهرات  مع  تساهلت  حين 
ــــار  الــــصــــدري«، وضــيّــقــت عــلــى »الإطـ

التنسيقي«.
السياسة  م يعكس تحوّلًا في  ما تقدَّ
الأميركية تجاه العراق، بحيث لم يَعُد 
لدى الولايات المتحدة ترف استخدام 
الــحــســاب مع  الــبــلــد ســاحــة لتصفية 
إيــران. وهــذا وحــده كفيل بأن يضمن 
ــقـــرار الـــداخـــلـــي لــلــعــراق لــفــتــرة  ــتـ الاسـ
طــويــلــة، شــــرط أن تــســتــمــرّ الـــظـــروف 
ــذا الــتــغــيــيــر، وهــي  الـــتـــي أدّت إلــــى هــ
 القاسم المشترك بينها 

ّ
متشعّبة، لكن

هو النفط.
ــلـــعـــراق عـــام  مـــنـــذ الــــغــــزو الأمـــيـــركـــي لـ
المـــتـــحـــدة  الـــــــولايـــــــات  ــت  ــ ــانـ ــ كـ  ،2003
 
ّ
ــدّ إيــــــران، لــكــن تــســتــخــدمــه ســـاحـــة ضــ

ــرة تـــمـــكّـــنـــت، نــتــيــجــة عــاقــتــهــا  ــيــ الأخــ
بـــقـــوى المـــعـــارضـــة الــعــراقــيــة لـــصـــدام، 
أو  فيه،  النفوذ  الأولـــى  قاسِم 

ُ
ت أن  مــن 

تفوقها نفوذاً في بعض المراحل. وفي 
كــل الأحـــوال، أصبحت الــدولــتــان هما 
الأكــثــر تــأثــيــراً فــي الــســاحــة الــداخــلــيــة 
ــيـــة. فـــالـــتـــحـــولات الـــكـــبـــرى فــي  الـــعـــراقـ
الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة تـــجـــاه الـــعـــراق 
ــمــا على 

ّ
لــم تحصل دفعة واحـــدة، وإن

العراق سيكون،  سياسياً كبيراً، فإن 
في السنوات المقبلة، صانع سياسة، 
أكثر منه ساحة صراع، على رغم أنه 
المشاكل  تختفي  أن  ع 

ّ
المتوق غير  مــن 

ــنــــاجــــمــــة عـــــن تــركــيــبــة  ــة الــ ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
السلطة سواء بين المكوّنات أو داخل 
المكوّن الواحد، والتي أدّت، تحت نظر 
الاحـــتـــال، إلـــى فــشــل فــي أدائــهــا دفــع 
ثمنه المواطنون تدهوراً في مستوى 
المعيشة وانهياراً للخدمات، كما هو 
ــال الــكــهــربــاء، واســـتـــشـــراء الــفــســاد  حـ

ونهب الأموال العامة.
ــدة عـــن  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــــي الـــــــــولايـــــــــات المــ ــ

ّ
ــل ــ ــخــ ــ ــ

َ
ت

استخدام العراق ضدّ إيران، لا يعني 
ــلـــى ذلــــك.  وجـــــــود اتــــفــــاق بــيــنــهــمــا عـ
ــف الأخـــيـــرة 

ّ
ــــى تــصــن ــــت الأولــ فــمــا زالـ

ــيـــر صــــديــــقــــة، وتـــحـــاصـــرهـــا  دولـــــــة غـ
العلاقات  تدهور  وتفاقم  اقتصادياً. 
إلى  التوصّل  فشل  بعد  البلدين  بين 
الأميركية  والاتهامات  نــووي،  اتفاق 
الـــــروس عسكرياً  بــمــســاعــدة  لإيـــــران 
ــا، والــــدخــــول الأمــيــركــي  فـــي أوكـــرانـــيـ
ودول  إســـــرائـــــيـــــل  مــــــع  ــاون  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
 الـــتـــخـــريـــب فــي 

ّ
ــط ــ خــلــيــجــيــة عـــلـــى خـ

الــداخــل الإيـــرانـــي مــن خـــال محاولة 
تــــحــــويــــل الــــتــــظــــاهــــرات إلـــــــى صـــــراع 
إيرانية.  منطقة  مــن  أكثر  فــي  ح 

ّ
مسل

وضــمــن هـــذا الــســيــاق بـــالـــذات، يأتي 
ما يجري على الحدود الإيرانية مع 
الــعــراق، حيث يتمّ تهريب  كردستان 
الــســاح إلــى داخـــل المــنــاطــق الكردية 
في إيران، والذي ما كان ليحصل بلا 
الديموقراطي  »الحزب  زعيم  موافقة 
الـــكـــردســـتـــانـــي«، مــســعــود بــــارزانــــي، 
ــــذي لا يــمــكــن لـــه أن يــفــعــل ذلــــك إلا  الـ
بدفع أميركي وإسرائيلي وخليجي، 
لأنــه يعرف الارتـــدادات السلبية لمثل 

ل على الإقليم.
ّ

هذا التدخ
أميركا تفصل بين ما  أن  الجديد هو 
يجري في الداخل العراقي حيث تريد 
 داخلي 

ّ
الاستقرار، وبين العبث بملف

إيراني انطلاقاً من كردستان العراق. 
ومع ذلك، تبقى إمكانية النجاح هنا 
 

ّ
مــــحــــدودة، نـــظـــراً إلــــى مــخــاطــر المــلــف

، وهو ما دفع 
ّ

الكردي على المنطقة ككل
ي 

ّ
بها إلى استخدام الأكــراد ثم التخل

عنهم مرّة بعد أخرى، وآخرها عندما 
انــســحــب الأمــيــركــيــون مــن الكثير من 
المناطق الكردية في سوريا، ما تركهم 

فريسة سهلة لتركيا.

مـــراحـــل، بــــدءاً مـــن تـــاريـــخ الانــســحــاب 
من  كــــان  ــــذي  الـ  ،2011 ــام  عــ فـــي  الأول 
الـــعـــامـــات المـــبـــكـــرة لــرغــبــة واشــنــطــن 
فــي تقليص وجــودهــا الــعــســكــري في 
الــــشــــرق الأوســـــــــط، بـــمـــا فــــي ذلـــــك فــي 
المــتــدرّج  الــتــدهــور  الخليج. ومــع  دول 
لـــلـــعـــاقـــات الأمـــيـــركـــيـــة - الــســعــوديــة 
ابـــتـــداءً مـــن عـــام 2001، تــحــت صــدمــة 
إلــــى  أيــــــلــــــول، وصــــــــــولًا  هــــجــــمــــات 11 
ــراع ضــمــن  ــ ــ تـــحـــوّلـــهـــا إلـــــى عــــاقــــة صـ
ــوات الأخــــيــــرة،  ــنــ ــســ ــالـــف فــــي الــ ــتـــحـ الـ
ومــن ثــم انـــدلاع حــرب أوكــرانــيــا، صار 
لــزامــا على الــولايــات المــتــحــدة البحث 
عـــن مـــصـــادر نــفــطــيــة تـــؤمّـــن اســتــقــرار 
أسواق الطاقة العالمية. والعراق الذي 
مفاصل  من  بالكثير  الأخيرة  تتحكّم 

ـــل  ـــــــح الأفــــضـ
ّ

اقــــــتــــــصــــــاده، هــــــو المـــــــرش
ــــدور، لأنـــه يــمــلــك أحــد  لــلــقــيــام بــهــذا الــ
أكــبــر احــتــيــاطــات الــنــفــط فـــي الــعــالــم، 
ويــنــتــج حــالــيــا أربــعــة مــايــن برميل 
ــة، يــمــكــن أن تــرتــفــع  ــيـ ــمـ بــــصــــورة رسـ
ــــر عـــامـــان، 

ّ
بـــســـرعـــة كـــبـــيـــرة، إذا تــــوف

هــمــا: الاســتــقــرار السياسي والأمــنــي، 
والاستثمار في صناعة النفط.

ومــن هــنــا، يــأتــي الانــزعــاج السعودي 
المملكة  إعــام  الــذي يعبّر عنه  الكبير 
مــن التغييرات الأخــيــرة فــي الأجــهــزة 
الأمــنــيــة الـــعـــراقـــيـــة، ومــــن الــتــعــبــيــرات 
المتكرّرة للولايات المتحدة عن الرضى 
عن أداء حكومة السوداني الذي أبدته 
بغداد،  في  الأميركية  السفيرة  تكراراً 
آلــيــنــا رومــانــوســكــي، الــتــي كــانــت أوّل 

ــأ رئــيــس الــــوزراء عند تكليفه، 
ّ
مــن هــن

ــة مــجــلــس  ــقـ ــــيْــــل حـــكـــومـــتـــه ثـ
َ
ــنــــد ن وعــ

النواب. ويعكس هذا الانزعاج خشية 
ســـعـــوديـــة مـــن تــعــطــيــل ســــاح الــنــفــط 
ــتـــزاز واشــنــطــن  الــــذي اســتــخــدمــتــه لابـ
تها 

ّ
إبــقــاء مظل بــهــدف إجــبــارهــا على 

الخليج،  ودول  المملكة  فـــوق  الأمــنــيــة 
النفط«  مقابل  »الحماية  وفق صيغة 
الــقــائــمــة مــنــذ عــشــرات الــســنــوات، ولا 
سيما أن هذا الابتزاز تحت إدارة ولي 
سلمان،  بن  محمد  السعودي،  العهد 
تحالفات  بتغيير  تلويح  إلــى  تــحــوّل 
ــبـــح مــــــع روســــيــــا  ــتـــصـ ــة لـ ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ

والصين بدلًا من الولايات المتحدة.
ولأن الـــثـــقـــل الـــنـــفـــطـــي فــــي عــــالــــم مــا 
بعد حــرب أوكــرانــيــا، يُــصــرف تأثيراً 

 أكبر للـعراق
ّ
أميركا تزعج السعودية: دور نفطي

فلسطينتقرير

إيران

ها في 
ّ

تمارس حكومة العراق، برئاسة محمد شياع السوداني، مهام

عام  في  الأميركي  الغزو  منذ  له   
ً

مثيلا البلاد  تشهد  لم  استقرار   
ّ

ظل

ر أساسي في السياسة الأميركية تجاه هذا 
ّ

2003. ويعود ذلك إلى تغي

ترف  المتحدة  الولايات  فقدت 
َ
أ التي  العالمية  الظروف  فرضته  البلد، 

 إيران. ويبدو أن واشنطن تبحث عن دور لبغداد، 
ّ

استخدامه ساحة ضد

ية مع الرياض، وتحديداً في 
ّ

ض ما فقدته بسبب العلاقة المترد
ّ

يعو

ق بمسألة الطاقة
ّ
ما يتعل

قطاع  على  الاحتلال  طائرات  ذته 
ّ

نف الذي  القصف  أنبأ 

معادلة  ض 
ْ

فر يحاول  ما 
ّ
إن العدو  بأن  الأحــد،  فجر  غزة 

من  المقاومة  ع 
ْ
من عنوانها  القطاع،  على  جديدة 

سياسة  ضمن  الهدوء،  أوقــات  في  قدراتها  مراكمة 

 العشب« المعروفة. على أن المقاومة، التي تدرك 
ّ
»جز

طاً إسرائيلياً مكشوفاً، 
ّ

أن »صواريخ الضرار« أصبحت مخط

والرسائل  الأخير  العدوان  على  هــا 
ّ

رد خلال  من  أكــدت، 

تسمح  لن  أنها  المصري،  الوسيط  عبر  ها 
ْ

أوصلت التي 

 
ّ

سيتم غزة  على  غارة   
ّ
أي وأن  الاشتباك،  قواعد  بتغيير 

ره الأذرع العسكرية للفصائل مناسباً
ّ

قد
ُ

 عليها بما ت
ّ

الرد

)أ ف ب(

غزة ــ يوسف فارس

على رغم الحرج الذي يثيره الحديث عن 
الـــهـــدف مـــن عــمــلــيــات إطــــاق الــصــواريــخ 
ــار مـــن الـــضـــروري  الــعــشــوائــيــة، فـــإنـــه صــ
ــن جــــــدوى هـــذا  ــراً، لـــيـــس الـــبـــحـــث عــ ــ ــيـ ــ أخـ
ــه، ولا  ــدافـ الــنــوع مــن الــفــعــل، إنــمــا عــن أهـ
كرّر السيناريو نفسه في 

َ
سيما بعد أن ت

خلال شهر واحــد. يبدأ الحدث من إقدام 
الاحتلال على عملية اغتيال مستفزة في 
الــشــارع  يتفاعل معها  الــغــربــيــة،  الــضــفــة 
ــــي تــوقــيــت  ــه، ثــــــمّ فـ ــتــ ــ ــرمّ الــفــلــســطــيــنــي بــ
مــــــدروس يــحــمــل دلالـــــة تــشــيــر بــأصــابــع 
إلــى تنظيم بعينه، تنطلق دفعة  الاتهام 
مــن الــصــواريــخ مــن مــنــاطــق مــتــفــرّقــة في 
قــطــاع غــــزة، تــحــمــل بــصــمــة واحــــــدة، هي 
الـــســـقـــوط فـــي بــقــعــة قــريــبــة مـــن الــســيــاج 
الـــفـــاصـــل داخـــــل الـــقـــطـــاع، أو فـــي نــاحــيــة 
ذ 

ّ
مفتوحة في غلاف غزة، وعقب ذلك، تنف

الــطــائــرات الــحــربــيــة الإســرائــيــلــيــة غـــارات 
ــا يــســتــدعــيــه إطــــاق  ــاوز مــ ــتـــجـ عــنــيــفــة تـ
صـــاروخـــن لــم يُــشــغــا أســاســا صــافــرات 
ــسّـــاســـة  ــهـــدف مـــــواقـــــع حـ ــتـ الإنـــــــــــــذار، تـــسـ
للمقاومة، كموقع عسكري يحوي معامل 
ثمينة  ماكينات  أو  الصواريخ،  لتخزين 
ــتـــراق  لــتــصــنــيــعــهــا، أو نـــفـــق مـــجـــهّـــز لاخـ

الحدود.
المــاضــي،  الــثــانــي  فــي مطلع شهر تشرين 
أطــلــقــت مــجــمــوعــتــان مــجــهــولــتــان خمسة 
صـــــــــواريـــــــــخ مـــــــــحـــــــــدودة المـــــــــــــــدى، تــــجــــاه 
مستوطنات »الغلاف«، في ما بدا وكأنه 
ردّ على اغتيال الشهيد القائد في »سرايا 
القدس« في مخيم جنين، فــاروق سلامة، 
الذي أحدثت تفاصيل عملية اغتياله حالة 
الضفة  شــارعَــي  في  والصدمة  ر 

ّ
التأث من 

كـــان عريساً  وغــــزة، ولا سيما أن ســامــة 
المقرّر عقده  زفافه  لمراسم  الذبائح  يجهّز 
في اليوم التالي. آنذاك، أطلقت المجموعة 
الأولى ثلاثة صواريخ  من شمال القطاع 

في تمام الساعة 9:45 دقيقة، سقط اثنان 
ــل حــــدود مــديــنــة بــيــت حــانــون  مــنــهــا داخــ
شمالًا، وواحد في منطقة مفتوحة قريبة 
من السياج الفاصل. أمّا الثانية، فأطلقت 
ين آخرَين من غربي مدينة خان 

َ
صاروخ

يـــونـــس، ســقــط أحــدهــمــا داخــــل الـــحـــدود، 
والثاني في منطقة مفتوحة قرب السياج 
ــائـــرات  الـــطـ المـــقـــابـــل، ردّت  فــــي  الـــفـــاصـــل. 
الــحــربــيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فــجــر الــجــمــعــة، 
الكتيبة  مــوقــع  اســتــهــدف  عنيف  بقصف 
13 فــي منطقة المــغــازي وســط غــزة بأكثر 
اً من القنابل، ما تسبّب بتدمير 

ّ
من 12 طن

المـــوقـــع الـــــذي يـــحـــوي مــــقــــدّرات حــسّــاســة 
للمقاومة، عــن بِــكــرة أبــيــه. وفــي مــا يبدو 
تكراراً للسيناريو نفسه، أطلقت مجموعة 
مــجــهــولــة الـــهـــويـــة، لــيــل أمـــــس، صـــاروخـــا 
واحداً، سقط في منطقة مفتوحة بالقرب 
مـــن »كــيــبــوتــس كـــفـــار عـــــزة« الـــقـــريـــب من 
يــتــســبّــب  الـــفـــاصـــل، مـــن دون أن  الـــســـيـــاج 
بوقوع أيّ إصابات أو أضــرار. وفي فجر 
الأحــــــد، اســتــهــدفــت الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة 

الإسرائيلية أرضاً زراعية، قدّرت مصادر 
 تــحــت أرضــي 

ً
عــبــريــة أنــهــا تــحــوي »عــمــا

مهمّاً للمقاومة«.
ومـــهـــمـــا يـــكـــن، فـــــإن نــقــطــة الالــــتــــقــــاء بــن 
غياب  هــي  الـــصـــواريـــخ،  إطــــاق  ي 

َ
عمليت

يها، لا 
ّ
مسؤولية أيّ فصيل مقاوم عن تبن

تلميحاً ولا تصريحاً، فيما تؤكد مصادر 

في المقاومة، في حديثها إلى »الأخبار«، 
ــــدد مــــن الــــصــــواريــــخ الــتــي  أن »فـــحـــص عـ
طلقت في مطلع تشرين الثاني الماضي، 

ُ
أ

أثبت أنها لم تكن تحوي صاعقاً تفجيرياً، 
ــهـــدف مــنــهــا، هـــو تــوفــيــر  ــا يــعــنــي أن الـ مـ
لــاحــتــال لاســتــثــمــار معلومة  الـــذريـــعـــة 
أمنية حصل عليها، والمسارعة في تدمير 
مقدّرات تقنية ولوجستية للمقاومة قبل 
أن  المــصــادر  وتضيف  وتأمينها«.  نقلها 
 حادثة، 

ّ
ل الوسطاء عقب كل

ّ
»سرعة تدخ

تؤكد أن إسرائيل تستخدم هذه الخديعة 
ات 

ّ
إنــجــاز ملف غــيــر المكلفة مــيــدانــيــا، فــي 

طارئة، من دون أن تضطرّ إلى دفع الثمن 
بجولة تصعيد طويلة ومكلفة«.

الباب  كــهــذا يفتح  أن حديثاً  وعــلــى رغــم 
أمـــــام مــنــاكــفــة حــزبــيــة لا تــنــتــهــي، منها 
ــار رأي رئـــيـــس الــســلــطــة،  ــذكـ ــتـ إعــــــادة اسـ
ــخ المـــقـــاومـــة،  مـــحـــمـــود عــــبــــاس، بـــصـــواريـ
حــيــنــمــا وصــفــهــا وقــتــمــا كـــانـــت تسيطر 
ــــي 2005  ــامَـ ــ ــــن عـ ــلـــطـــة عـــلـــى غــــــزة بـ الـــسـ
ودعــا  عبثية«،  »صــواريــخ  بأنها  و2007 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة إلــــى اعــتــقــال أو حتى 
 مَــــن يـــصـــادفـــونـــه وهــــو يــحــاول 

ّ
قــتــل كــــل

إطلاق تلك الصواريخ على المستوطنات 
ــة، فــــــإن أوســـــــــاط المـــقـــاومـــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
تبحث في هذه الأيــام، سبل إعادة فرْض 
قــواعــد اشــتــبــاك جــديــدة، على اعــتــبــار أن 
ــطــا 

ّ
»صــــواريــــخ الــــضــــرار« أضـــحـــت مــخــط

ــع 
ْ
إســرائــيــلــيــا مــكــشــوفــا، يـــهـــدف إلــــى مــن

المــقــاومــة مــن مراكمة قــدراتــهــا فــي أوقــات 
 الــعــشــب« 

ّ
ــز ــ ــهــــدوء، ضــمــن ســيــاســة »جـ الــ

المعروفة. وعلى طريق ذلك، ردّت المقاومة 
ــــس عـــلـــى الـــقـــصـــف الإســـرائـــيـــلـــي،  لـــيـــل أمـ
ــا« الــعــســكــري  بــاســتــهــداف مــوقــع »صـــوفـ
بعدد من الصواريخ، في إطار »التصدّي 
القسام«،  »كتائب  أعلنت  كما  للعدوان«. 
الـــجـــنـــاح الــعــســكــري لــحــركــة »حـــمـــاس«، 
إطلاق  عبر  المعادية  للطائرات  تصدّيها 

صاروخ مضادّ للطائرات.

غزة ــ رجب المدهون

فـــيـــه المـــقـــاومـــة  الــــــذي ردّت  الــــوقــــت  فــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة، لــيــل أمــــس، بــاســتــهــداف 
ــغــيــرة عــلــى قطاع 

ُ
طـــائـــرات الاحـــتـــال الم

ــصــالات 
ّ
المباحثات والات غــزة، تواصلت 

ــــط  ــيـ ــ ــــوسـ بـــــــن حــــــركــــــة »حــــــــمــــــــاس« والـ
ع تدهور الأوضاع، 

ْ
المصري، من أجل من

على رغم تأكيد الحركة أنها لن تسمح 
ــعــــادلات وقـــواعـــد  ــفـــرض مــ لـــاحـــتـــال بـ
اشتباك جديدة. وكانت سلطات العدو 
طــلــق مــن القطاع، 

ُ
أ أعلنت أن صــاروخــا 

سقط في منطقة فارغة قرب مستوطنة 
»نحال عوز« المقابِلة لمدينة غزة، وسط 
ــهــامــات لــحــركــة »الــجــهــاد الإســامــي« 

ّ
ات

بــالمــســؤولــيــة عـــن عــمــلــيــة الإطــــــاق، ردّاً 
ــد قــــيــــاديــــي »كــتــيــبــة  ــ ــلـــى اغــــتــــيــــال أحــ عـ
جــنــن« فــي »ســرايــا الــقــدس« قبل أيــام. 
ت الطائرات الحربية الإسرائيلية، 

ّ
وشن

فة 
ّ
ــارات جــوّيــة مكث إثــر ذلـــك، سلسلة غـ

استهدفت عدداً من المواقع في القطاع، 
أبـــرزهـــا مــوقــع الــقــادســيــة غـــرب مدينة 
خــان يــونــس، إضــافــة إلــى أرض زراعية 
شرق مدينة رفح. وقال المتحدّث باسم 
إطـــــاق  ــلـــى  عـ »ردّاً  الاحــــــتــــــال:  ــيـــش  جـ
ــرات  ــائـ ــاروخ مــــن غــــــزة، أغـــــــارت طـ ــ ــــصـ الـ

ــة تــابــعــة  ــ حــربــيــة قــبــل قــلــيــل عــلــى ورشـ
لمــنــظــمــة حــــمــــاس، هــــي بـــمـــثـــابـــة مــوقــع 
مركزي لإنتاج معظم صواريخ المنظمة 
فــي قــطــاع غـــزة، كما تــعــرّض نفق تابع 
لــهــا فـــي جــنــوب الــقــطــاع لــلــهــجــوم، في 

إطار الإضرار بجهود تعاظمها«.
العدو ضرباته، ردّت  أثناء تنفيذ  وفي 
المقاومة بــإطــاق عــدّة صــواريــخ صوب 
ــتــــي دوّت  الــ ــغــــــاف«  »الــــ مـــســـتـــوطـــنـــات 
فيها صــافــرات الإنــــذار، وتــحــديــداً قرب 
»مــســتــوطــنــة شــلــومــيــت«، فــيــمــا تــحــدّث 
ين 

َ
جيش الاحــتــال عن إطــاق صاروخ

كذلك،  العسكري.  موقع »صــوفــا«  نحو 
ــخ مــــضــــادّة  ــ ــواريـ ــ ــقــــاومــــة صـ أطـــلـــقـــت المــ
ــرات الاحــــتــــال  ــ ــائـ ــ ــرات تــــجــــاه طـ ــائـ ــطـ ــلـ لـ
ــــت »كـــتـــائـــب  ـ

ّ
ــث ــ ــــغــــيــــرة عـــلـــى غـــــــزة. وبـ

ُ
الم

ــام«، الـــــــــذراع الـــعـــســـكـــري لــحــركــة  ــســ ــقــ الــ
»حماس«، مشاهد من تصدّي دفاعاتها 
الجوّية للطيران بصواريخ أرض - جوّ 
وبالمضادّات الأرضــيــة، في حين زعمت 
ــرات  ــائـ ــطـ الـ أن  الـــعـــبـــريـــة   »12 ــقــــنــــاة  »الــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة هـــاجـــمـــت المــــوقــــع الــــذي 
طــلــق منه صـــاروخ »ســام 7« تجاهها. 

ُ
أ

بــالــتــوازي مــع ذلــــك، عــلــمــت »الأخـــبـــار«، 
صالات 

ّ
ات أن  »حمساوية«،  مصادر  من 

ومــبــاحــثــات جــــرت بـــن قـــيـــادة الــحــركــة 

ومسؤولين في جهاز المخابرات العامة 
المصرية، الذي نقل رسائل متبادلة بين 
المصادر،  والاحتلال. وبحسب  المقاومة 
ــإن المـــقـــاومـــة أكــــــدت أنـــهـــا لــــن تــســمــح  فـــ
أيّ غارة  بتغيير قواعد الاشتباك، وأن 
ــا، وأن  ــهـ ــــزة ســيــتــم الـــتـــصـــدّي لـ عـــلـــى غـ
العدو لا يمكنه فرض معادلات جديدة 
وتحديد موعد التصعيد. وفي المقابل، 
نــقــل المـــصـــريـــون عـــن الإســرائــيــلــيــن أن 
الأخيرين سيستمرّون في سياسة الردّ 
ق من القطاع، وأن 

َ
على أيّ صاروخ يُطل

الهدوء سيقابَل بالهدوء. لكن »حماس« 
الخطوط  الــعــدو  تــجــاوز  أن  إلــى  نبّهت 
الــحــمــراء، واســتــهــدافــه مــواقــع المــقــاومــة، 

ي إطلاق الصواريخ، هي غياب 
َ
نقطة الالتقاء بين عمليت

يها )أ ف ب(
ّ
 فصيل مقاوم عن تبن

ّ
مسؤولية أي

المقاومة تنذر العدو:

تغيير قواعد الاشتباك ممنوع

ت المقاومة على 
ّ

رد

القصف الإسرائيلي

باستهداف موقع 

»صوفا« العسكري بعدد 

من الصواريخ

هت »حماس« إلى أن 
ّ
نب

تجاوز العدو الخطوط 

الحمر أمر لن ترضى به

استثمار إسرائيلي في »الصواريخ المجهولة«:

بحثاً عن معادلة ردع جديدة
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تحت ذرائع غير مقبولة، أمر لن ترضى 
ــيــــرة، الــتــي ســيــكــون لــهــا ردّهــــا  بـــه الأخــ
أن محاولة  مــن   

ً
مــحــذرة المناسب عليه، 

ل المعركة إلى غزة، 
ْ
حكومة الاحتلال نق

ــعــــي جـــيـــشـــهـــا لــــاســــتــــعــــراض قــبــل  وســ
مــجــيء الــحــكــومــة الــجــديــدة ســيــبــوءان 
التعامل   عجزهما عن 

ّ
بالفشل، في ظل

مع المقاومة في الضفة الغربية.
فـــي الإطـــــار نــفــســه، قــــال الــنــاطــق بــاســم 
حــــركــــة »حــــــمــــــاس«، حــــــــازم قـــــاســـــم، إن 
ــائـــب الــــقــــســــام« لـــلـــعـــدوان  ــدّي »كـــتـ تــــصــ
ــن تــســمــح  ــ ــا »لـ ــهـ ــد أنـ ــلـــي يـــؤكـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ــتــــال بـــتـــغـــيـــيـــر المـــــــعـــــــادلات، وأن  لــــاحــ
عــن شعبها  الــدفــاع  المقاومة ستواصل 
 أماكن تــواجــده«. وأشــار إلــى أن 

ّ
في كــل

عدوانه  من  يوسّع  الصهيوني  »العدو 
على شعبنا بقصفه الغاشم على قطاع 
ــإعـــدام  ــزة، بـــعـــد جــريــمــتــه بــــالأمــــس بـ ــ غــ
الشهيد عــمــار مفلح فــي حـــــوارة... هــذا 
النازي  والسلوك  الصهيوني  الإرهـــاب 
ــــدة، 

ّ
ــن يـــوقـــفـــا ثــــــــورة شـــعـــبـــنـــا المــــتــــوق ــ لـ

 نــســانــد انــتــفــاضــة شعبنا في 
ّ

وســنــظــل
 أمــاكــن تـــواجـــده«. فــي المــقــابــل، وفــي 

ّ
كـــل

ــام الـــجـــمـــهـــور  ــــراض أمــــــ ــعـ ــ ــتـ ــ إطــــــــار الاسـ
ــه الــــخــــروج  ــتــ ــاولــ ــحــ ــــي، ومــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
لــه قبيل مغادرته  بــصــورة »إيــجــابــيــة« 
منصبه، قال رئيس هيئة أركان جيش 
»إذا استمرّ   : أفيف كوخافي  الاحتلال، 
الــهــدوء مــن جهة قــطــاع غــزة حتى أيــار 
ــذان الــعــامــان أهـــدأ  المــقــبــل، فــســيــكــون هــ
ــمـــاس لا تــــردّ  عــــامَــــن فــــي الـــجـــنـــوب. حـ
على هجماتنا ولا تفكّر حتى في الردّ، 

والليلة هاجمنا هدفاً مهمّاً جدّاً لهم«.
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كلمات متقاطعة

1- ممثل لبناني – 2- من الأزهار – كسب – 3- طعم الحنظل – نهر في إيطاليا 
– 4- للنداء – والــد – للتأفف – 5- منطقة سياحية في إسبانيا – 6- أسترجع 
نقودي – نهر إيطالي – أبو الأب والأم – 7- خنزير بري – عكس مدح – للتأوه 
– 8- أعلى بحيرة عذبة في العالم – 9- طيب العيش – لون أسود بالأجنبية – 

10- شاعر عباسي 

أفقيا

الــولايــات المتحدة الأميركية – 2- للندبة – عائلة لاعــب كــرة قدم  1- أحــد رؤســـاء 
أرجنتيني معتزل – 3- صوّر – حاجز مائي – تمشي كالأطفال – 4- قطع ملتهبة 
من نار – خاصتي – 5- شقيق بالعامية – مدخل – ماركة سيارات – 6- ولد أنثى 
– حكيم هندي – 7- يهرب – جهاز يضخم الصوت – 8- أدخل الراعي المواشي في 
قال على الهاتف – 9- جريدة زمن الاتحاد السوفياتي 

ُ
الزريبة – اضطرم وتلهب – ت

– والدة – 10- صفرة البيض – نوتة موسيقية – من أنواع الكلاب

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

بيرل هاربور – 2- رعمسيس – كفن – 3- جب – باري – 4- أرق – مرجة – 5- انشطر – رع– 6- 
عبقرية – غول – 7- رو – ور – سب – 8- بروج – ماجيك – 9- مح – لونان – 10- مالك الحزين     

أفقيا

1- برج العرب – 2- يعبر – بورما – 3- رم – قاق – وحل – 4- لسّت – نروج – 5- هي – مشير – لا 
– 6- اسبرطة – موّل – 7- أجر – سانح – 8- بكرة – جاز – 9- وفي – روسيني – 10- رن – بعلبك 

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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ممثل ومخرج أوسترالي فاز بجائزة لوجي الأوسترالية كأشهر 
موهبة جديدة. حاصل على الجنسية الأميركية 

والدتي ■   = = عاصمة غينيا ■ 9+4+8   3+11+10+2+6+5+10
1+7 = شتم ولعن

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

 النهائي«...  وفد سعودي جديد في صنعاء
ّ

»الحل دة لـ
ّ

طلب مسو
َ

»أنصار الله« ت

اليمن

حمزة الخنسا

ر لمرحلة عودة 
ّ

لا تــزال صنعاء تتحض
الــتــصــعــيــد عــلــى الــجــبــهــات كــافــة، على 
يزورونها،  الذين  دين 

َ
الموف زحمة  رغم 

لا ســيّــمــا الــســعــوديــون مــنــهــم، وكــثــافــة 
ــتـــي  ــــات الـ ــــاحـ ــــضـ ــيـ ــ ــتـ ــ الـــــرســـــائـــــل والاسـ
اها حول مقترحات وسيناريوات 

ّ
تتلق

ـــطـــرح لــتــمــديــد الـــهـــدنـــة. لكن 
ُ
عـــديـــدة ت

إصــــــــرار قـــيـــادتـــهـــا عـــلـــى عـــــدم إســـقـــاط 
د السخونة فــي المــيــدان،  احــتــمــال تــجــدُّ
يعود إلى قناعة لا تفتأ تترسّخ لديها، 
ــاثــي الأمــيــركــي - البريطاني - 

ُ
بــأن الــث

بكلام  الوقت  تمرير  يتعمّد  السعودي 
ــدِ أيّ  ــبــ ــ ــام عــــن الــــســــام، بــيــنــمــا لــــم يُ ــ عـ
استعداد حتى الآن لترجمة الأقوال إلى 
ات 

ّ
 في الملف

ً
أفعال، بما ينعكس انفراجة

كـــافـــة، وخـــصـــوصـــا الإنـــســـانـــيـــة مــنــهــا. 
ــار«، فــإن  ــ ــبـ ــ وبــحــســب مــعــلــومــات »الأخـ
ــارة ســعــوديــة جــديــدة إلـــى صنعاء،  زيــ
هـــي الــثــانــيــة خــــال الـــفـــتـــرة الــقــصــيــرة 
المـــاضـــيـــة )راجــــــــع: وقــــائــــع مـــفـــاوضـــات 
ــاء والــــــريــــــاض،  ــعــ ــنــ ــــن صــ مــــبــــاشــــرة بــ
»الأخـــــبـــــار«، عــــدد الــســبــت 12 تــشــريــن 
الثاني 2022(، سُجّلت قبل أيام، كانت 
تضييع  »استراتيجية  لتظهير  كافية 

اليمني،   
ّ

 مرحلياً« للملف
ً ّ
ل »حــا

ّ
يفض

يٌــبــقــيــه ورقــــــة صـــالـــحـــة بـــيـــده لابـــتـــزاز 
الرياض.

ــيّ الــعــهــد الــســعــودي،  ــ والـــظـــاهـــر أن ولـ
بأنه  أخــيــراً،  اقتنع،  محمد بن سلمان، 
لن يستطيع تجاوُز الهامش الأميركي. 
الأميركية  لــلــرؤيــة  الآن  خضع  ولــذلــك، 
ــة،  ــيــ ــلــ الــــقــــائــــمــــة عــــلــــى الـــــهـــــدنـــــة المــــرحــ
بينه  المــتــردّيــة  الــعــاقــة  وأن  خصوصاً 
وبين بايدن تدْفع الأخير إلى مواصلة 
اســتــراتــيــجــيــتــه فـــي الــيــمــن، والـــتـــي قد 
يكون عدم إراحة السعودية هناك أحد 
بــدّ لصنعاء  عوارضها. وعليه، كــان لا 
أيــضــا،  بــالــنــار« هــي  مــن أن »تستطلع 
السعوديين  قـــدرة  مــدى  لــلــوقــوف على 
على الالــتــزام بما يــتــحــدّثــون عــنــه، من 
جــهــة، ومــــن جــهــة ثــانــيــة، لــلــتــأكّــد مــمّــا 
تقطيع  على  »يعملون  هـــؤلاء  كــان  إذا 
الوقت بكلام إيجابي عن السلام، بينما 
 على سياق سلبي«. وفي 

ّ
أفعالهم تدل

ــقـــول المــــصــــادر ذاتـــهـــا  ــذا الـــســـيـــاق، تـ ــ هـ
ــلـــى الـــجـــانـــب  ــنـــعـــاء اقـــتـــرحـــت عـ إن صـ
السعودي، خلال اللقاء الأخير، »إرسال 
 

ّ
مـــســـوّدة رســمــيــة لمــقــتــرحــه حـــول الــحــل

خرج من مرحلة الكلام 
َ
النهائي، لكي ن

إلــى مرحلة الأفــعــال وإثــبــات الــنــوايــا«. 

م عبر 
ّ

رص تحقيق تقد
ُ

ها صنعاء يعني أن ف
ْ
محاولات القفز فوق التغييرات التي فرضت

المفاوضات ضئيلة للغاية )أ ف ب(

بعدما جهِد الأميركيون 

في إفشال الزيارة 

السابقة للوفد 

السعودي إلى صنعاء، 

ر التماسهم سعياً 
ْ

إث

ل الرياض لتسوية 
َ
من قِب

هندسة شاملة مع 

»أنصار الله«، بعثت 

المملكة بوفد ثانٍ إلى 

العاصمة اليمنية، لكن 

 
ّ

س »أقل
َ

ة بنف
ّ
هذه المر

ية«، أنبأ 
ّ

ة وجد
ّ

صدقي

بوضوح بأن السعوديين 

ة 
ّ
أدركوا محدودي

الهامش الممنوح لهم، 

وأنهم يحاولون الآن 

»تقطيع الوقت« تلافياً 

د معركة هي آخر 
ّ

لتجد

ما يحتاجون إليه بعد 

رابة ثماني سنوات من 
ُ

ق

الحرب. إزاء ذلك، وفي 

محاولة منها لإحراج 

المملكة واختبار نواياها 

الحقيقية، طلبت »أنصار 

دة 
ّ

الله« تقديم مسو

رسمية للمقترح 

 
ّ

السعودي حول الحل

النهائي، وهو ما 

ل 
َ
ع أن يقاب

ّ
توق

َ
لا ت

بإيجابية، خصوصاً في 

 الدفع الأميركي 
ّ

ظل

- البريطاني نحو إبقاء 

الوضع على ما هو 

عليه من »اللاحرب 

واللاسلم«، الأمر الذي 

داً 
ّ

سيضع الحركة مجد

أمام خيار التصعيد، 

خذ في حال 
ّ
الذي سيت

 مغايراً لِما 
ً
وقوعه شكلا

اختبرته الحرب سابقاً

 يتجاوب 
ْ
ــع أن

َّ
على أنــه مــن غير المــتــوق

ــلــــب الـــيـــمـــنـــي،  الــــســــعــــوديــــون مـــــع الــــطــ
أنهم سيَظهرون  أبــرزهــا  عــدّة  لأسباب 
 هـــم أقــــــرّوا أخــيــراً 

ْ
بــمــظــهــر المـــهـــزوم إن

قة بشروط 
ّ
بمطالب »أنصار الله« المتعل

الــتــســويــة الــدائــمــة، أو ســيــعــودون إلــى 
 هم أرســلــوا مقترحاً لا 

ْ
المــربّــع الأول إن

يتضمن الحدّ الأدنى من تلك الشروط.
فـــــي الأثــــــنــــــاء، يـــــواصـــــل الأمـــيـــركـــيـــون 

ــــد مــن  ــزيـ ــ والـــبـــريـــطـــانـــيـــون إرســـــــــال المـ
ــارات إلـــى أنــهــم لا يــريــدون إنــهــاء  ــ الإشـ
الــحــرب فــي الــيــمــن، بــقــدر مــا يــرغــبــون 
الحمراء«  »الخطوط  على  الحفاظ  في 
الــبــلــد،  هـــذا  فــي  ــقــة بمصالحهم 

ّ
المــتــعــل

ــن المـــاحـــة الــبــحــريــة  ــ وهــــي الــنــفــط وأمـ
ــام. وإذ أعــلــنــت  ــ ــاد بــشــكــل عـ ــتـــصـ والاقـ
نــهــايــة  الأمـــيـــركـــيـــة،  الــخــارجــيــة  وزارة 
ــي، بــــــدء مــبــعــوثــهــا  ــ ــاضــ ــ ــوع المــ ــ ــبــ ــ الأســ

فإن  للمعلومات،  تــلــك. ووفــقــا  الــوقــت« 
وفـــداً سياسياً ســعــوديــا جــديــداً التقى 
فـــــي الــــعــــاصــــمــــة الـــيـــمـــنـــيـــة مـــســـؤولـــن 
حكوميين وآخــريــن مــن »أنــصــار الله«، 
 

ّ
الحل عــن  المعهود  الحديث  كـــرّر  حيث 

لتسهيل  الــريــاض  واستعداد  الشامل، 
تحقيق عدّة مطالب أساسية لصنعاء، 
بالنار«  »استطلاع  بـ أشبه  بــدا  مــا  فــي 
)ســـيـــاســـي هــــذه المـــــــرّة( لـــلـــوقـــوف على 
»جــديــد موقف أنــصــار الله مــن الهدنة 
النهائية«،  التسوية  ومن  وتوسيعها، 

»الأخبار«. كما تقول المصادر لـ
ــن الاســـــتـــــنـــــتـــــاج الـــــــــــذي خـــــــــرج بـــه  ــ ــكـ ــ لـ
مُــتــابــعــو الـــزيـــارة الأخـــيـــرة، يــشــيــر إلــى 
يــعــيــشــون  ــزالــــون  يــ الـــســـعـــوديـــن لا  أن 
ــــض التسليم لــواقــع 

ْ
حــالــة الإنــكــار ورف

ــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــيــ ــدانــ ــيــ الــــتــــغــــيّــــرات المــ
ها 

ْ
أفرزت التي  الضخمة  والاقتصادية 

رابة ثماني سنوات من الحرب، 
ُ
نتائج ق

خصوصاً لناحية إفــراز معادلات ردع 
بـــرّيـــة وبــحــريــة وجـــوّيـــة نــوعــيــة. وفــي 
وضح المصادر نفسها أن 

ُ
هذا الإطار، ت

الحديث السعودي أتى على مستويَين: 
الهدنة وإمكانية تمديدها  الأوّل حول 
والــــشــــروط الــصــالــحــة لـــذلـــك؛ والــثــانــي 
ــبــاتــه 

ّ
 الـــنـــهـــائـــي« ومــتــطــل

ّ
ــل حــــول »الــــحــ

 أن الحديث 
ّ

لــه. إل والــظــروف المــائــمــة 
عن الأخير لم يَخرج عن سياق »جسّ 
النبض«، وبالتالي »لم يكن في نطاق 
مــشــروع جَـــديّ وواضـــح« وفــقــا لتأكيد 
ــلــفــت إلـــى أن الـــزيـــارة 

َ
ــادر، الــتــي ت المـــصـ

ــــى لــلــوفــد الــســعــودي الــرفــيــع إلــى  الأولـ
صــنــعــاء، عــمــل الــطــرف الأمــيــركــي بجدّ 
بعد  إفشال مفاعيلها، خصوصاً  على 
اســتــشــعــار واشــنــطــن جــنــوح الــريــاض 
»التسوية  نحو العمل على التسويق لـ
الــشــامــلــة«، على عــكْــس أولــويــات إدارة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي، جــو بـــايـــدن، الــذي 

 العهد 
ّ
يبدو أن ولي

السعودي اقتنع 

أخيراً بأنه لن يستطيع 

ز الهامش 
ُ

تجاو

الأميركي في اليمن

ر 
ُّ
أكد أبو بكر القربي تعث

المفاوضات بين صنعاء والرياض 

ط فيها مسقط
ّ

التي تتوس

ليندركينغ،  تــيــم  الــيــمــن  إلـــى  الــخــاص 
دة المدّة تشمل سلطنة  جولة غير محدَّ
عُـــمـــان والـــســـعـــوديـــة لـــدعـــم مـــا ســمّــتــه 
»جهود السلام المتواصلة«، فقد حاول 
 

ّ
الحل حــول  كــام  أيّ  ربْـــط  ليندركينغ 
بالمصالح الأميركية، داعياً إلى »وقف 
ــزازات الــتــي قـــد تــخــاطــر بــدفــع  ــفـ ــتـ الاسـ
الــبــاد مـــرّة أخـــرى إلــى حــرب مــدمّــرة«، 
تعتقد واشنطن أن »أنصار الله« غير 
قــادرة على أن تصل إلــى حــدّ المجازفة 
اعتبار  فيمكن  بريطانياً،  أمّــا  ها. 

ّ
بشن

السفير  أطلقها  التي  الأخيرة  المواقف 
الـــبـــريـــطـــانـــي لـــــدى الـــيـــمـــن، ريـــتـــشـــارد 
أوبــنــهــايــم، بــمــثــابــة »الــبــوصــلــة« التي 
الواضحة  الدولية  النوايا  إلــى  ــرشــد 

ُ
ت

حــيــال إبـــقـــاء الـــوضـــع عــلــى هـــو عــلــيــه، 
تــســويــة  أيّ  عـــلـــى  الـــعـــمـــل  ــيـــد  ــمـ وتـــجـ
شــامــلــة. إذ قـــال أوبــنــهــايــم، فــي حديث 
إلــى »الــشــرق الأوســـط« السعودية، إن 
»المملكة المــتــحــدة كــانــت واضــحــة جــدّاً 
العليمي، رئيس  أننا ندعم رشــاد  في 
ــيــــادة الــــرئــــاســــي، وبـــقـــيّـــة  ــقــ مـــجـــلـــس الــ
أعــضــاء المــجــلــس. وأعــتــقــد أن إنــشــاءه 
يــجــمــع مــخــتــلــف الــفــرقــاء الــســيــاســيــن 
 
ً
آمــا الحوثيين«،  باستثناء  اليمنيين 
ــه« فــيــه.  ــلــ ــار الــ ــ ــــصـ ــارك »أنـ ــشــ ــي أن يــ فــ
ــاف الــــــواضــــــح فـــــي حـــديـــث  ــفــ ــخــ ــتــ الاســ
ــانـــي، لــــم يـــقـــف عــنــد  ــطـ ــريـ ــبـ الـــســـفـــيـــر الـ
ــقــــوى  نــــكــــرانــــه تــــــحــــــوّلات مــــــوازيــــــن الــ
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، بــل وصـــل إلــى 
ــدّ الــتــلــمــيــح إلــــى تــقــســيــم الــيــمــن من  حــ
بــوّابــة الــجــنــوب، حيث قــال: »بالنسبة 

أتحدّث  عندما  الآن،  اليمن  إلــى شعب 
إلى اليمنيين، فإن تركيزهم ينبغي أن 
التي  الــبُــلــدان  عــدد  ليس على  ينصبّ 
ســتــكــون لـــديـــهـــم، بـــل هـــل لـــــديّ طــعــام 
لعائلتي؟ هل لديّ الطاقة للبقاء على 
الحياة؟ هل أطفالي في المدرسة؟  قيد 

هل لدينا رعاية صحية؟«.
فوق  القفز  ولندن  واشنطن  مــحــاولات 
الــتــغــيــيــرات الــكــثــيــرة والـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
ــــن فــــرْضــــهــــا عــلــى  ــكّـــنـــت صـــنـــعـــاء مـ تـــمـ
ــاء مــفــاعــيــل  ــغــ الــخــريــطــة الــيــمــنــيــة، وإلــ
ــذه الــتــغــيــيــرات عــبــر مــســار سياسي  هـ
 مرحلي 

ّ
إلــى حــل أو تــفــاوضــي يفضي 

أو نــهــائــي عــلــى الــطــريــقــة الأمــيــركــيــة - 
تحقيق  ـــرص 

ُ
ف أن  يعني  الــبــريــطــانــيــة، 

ــــال مـــفـــاوضـــات تــجــديــد  ــدّم مــــن خـ ــقــ تــ
الـــهـــدنـــة الـــتـــي انــتــهــت فـــي الـــثـــانـــي من 
للغاية،  الماضي، ضئيلة  الأول  تشرين 
ولا تكفي لإنعاشها محاولات الرياض 
ــفــــراغ بــــزيــــارات واقـــتـــراحـــات  تــعــبــئــة الــ
وفق  والــجــدّيــة«  الصدقيّة  مــن  »بعيدة 
مـــا تـــراهـــا صــنــعــاء. أمــــام هــــذا الـــواقـــع، 
مـــروحـــة  إزاء  نــفــســهــا  ــرة  ــ ــيـ ــ الأخـ تـــجـــد 
خيارات واسعة تبدأ من داخــل اليمن، 
ــبـــحـــر الأحــــمــــر وبــــاب  وتـــمـــتـــدّ نـــحـــو الـ
ين 

َ
بالعمق مــروراً  العرب،  وبحر  المندب 

 منها 
ّ

ــي؛ ولـــكـــل ــ ــاراتــ ــ الـــســـعـــودي والإمــ
 

ّ
إل توقيته وظروفه وأسبابه الموجبة، 

أنــهــا جميعها تــأتــي فــي إطـــار »بعثرة 
بمصالح  قة 

ّ
المتعل الحمراء«  الخطوط 

ــالـــف« الـــســـعـــودي - الإمــــاراتــــي  ــتـــحـ »الـ
ورُعاته الغربيين.

صنعاء - رشيد الحداد

شهدت الجبهة الجنوبية لمدينة مأرب، 
خـــال الــيــومَــن المــاضــيَــن، مــواجــهــات 
و»اللجان  اليمني  الجيش  بــن  دامــيــة 
الحكومة  وقــوات  جهة،  من  الشعبية« 
ثانية،  جهة  مــن  »التحالف«  لـ الموالية 
انــتــهــت بــســقــوط مــواقــع جــديــدة تحت 
ــقـــتـــل وإصــــابــــة  ســـيـــطـــرة صـــنـــعـــاء، ومـ
وأفــاد  المهاجِمة.  الــقــوات  من  العشرات 
مــصــدر قبلي فــي المــديــنــة، »الأخـــبـــار«، 
»وقـــوع مقتلة كــبــرى لــقــوات الــطــرف  بــــ
ــر فـــي جــبــهــة الــعــكــد الـــواقـــعـــة في  ــ الآخـ
المحور الرملي جنوبي المدينة، نتيجة 
قيام عناصر من حزب الإصلاح بتنفيذ 
زحْف عسكري في اتجاه مواقع قوات 
صــنــعــاء فـــي هــــذه المــنــطــقــة، أدت إلــى 
 وجريحاً من 

ً
سقوط أكثر من 50 قتيلا

المهاجِمين، وأسْــر ثمانية آخرين على 
يد قوات صنعاء« التي صدّت الهجوم 
ــــي عـــمـــلـــيـــة مـــعـــاكـــســـة مــن  ــلـــت فـ ــتـــقـ وانـ
ومناطق  العكد  على  لتسيطر  الــدفــاع 
في العريقات الواقعة في نطاق وادي 
ــق  ــ ــي مـــــــــأرب. ووفـ ــ ــيـــر فـ عـــبـــيـــدة الـــشـــهـ
تل قائد العملية، عبدالله 

ُ
المصدر، فقد ق

 آخـــــرون من 
ٌ
مــحــســن ســـامـــة، وعـــشـــرة

كــانــوا يقاتلون  الــذيــن  أبــنــاء المحافظة 
فــي صــفــوف الــقــوات المــوالــيــة لحكومة 
عــدن. وذكــر مصدر آخــر أن المواجهات 
اســتــمــرّت قــرابــة الـــــ48 ســاعــة، فــيــمــا لا 
والهجمات  والــفــرّ  الــكــرّ  عمليات  تـــزال 
ت قوات 

ّ
المباغتة متواصلة، بعدما شن

ــاداً ســيــطــرت  ــ ــــضـ صـــنـــعـــاء هـــجـــومـــا مـ
تستخدمها  كانت  مــواقــع  على  خلاله 
القوات المعادية في تنفيذ هجمات في 

الجبهة، جنوبي وادي عبيدة.
أيّــام  بعد  الــجــديــد،  التصعيد  وجـــاء 
مــن لــقــاء جمع رئــيــس أركـــان الــقــوات 
عزيز  الفريق  »التحالف«،  لـ الموالية 
بن صغير، إلى قيادة »التحالف« في 
الرياض، حيث جرت مناقشة مسار 
المـــعـــركـــة والـــتـــرتـــيـــبـــات الـــتـــي تــجــري 
فــي مــنــاطــق مـــأرب ولــحــج والــضــالــع 
يضاف  الــذي  التصعيد،  لاستئناف 

رة
ّ
مأرب تعود إلى الواجهة: جهود تثبيت الهدنة متعث

ــــى تـــصـــاعـــد الـــخـــافـــات بــــن تــيــار  إلـ
الإمــــــــــارات وحـــــــزب »الإصــــــــــاح« فــي 
المــديــنــة. كــذلــك، أتـــت المــواجــهــات في 
ــيـــادي فـــي تنظيم  قـ ض  ــقـــاب تـــعـــرُّ أعـ
ــان مـــن بـــن الــعــنــاصــر  »الـــقـــاعـــدة« كــ
ــون فــــــــي صــــفــــوف  ــ ــلــ ــ ــاتــ ــ ــقــ ــ الــــــــذيــــــــن يــ
وادي  شرقي  للاغتيال  »الإصــــاح«، 
عبيدة. وقالت مصادر متطابقة في 
للتنظيم  العسكري  القائد  إن  مــأرب 
هدِف بطائرة أميركية 

ُ
في مأرب، است

مـــن دون طـــيـــار مــنــتــصــف الأســـبـــوع 
ــجــه الاتـــهـــامـــات 

ّ
المــــاضــــي. وفــيــمــا تــت

نــحــو الــجــمــاعــات المــوالــيــة لــإمــارات 
إحـــداثـــيـــات  تــقــديــم  وراء  بـــالـــوقـــوف 
مــــكــــان الـــقـــائـــد الـــعـــســـكـــري، أشـــــارت 
المـــصـــادر إلـــى أن الـــغـــارة الأمــيــركــيــة 
في  مــنــزلًا  مباشر  بشكل  هدفت 

َ
است

الــوادي  مديرية  في  الحدباء  منطقة 

المـــركـــزي فـــي المــديــنــة، بــحــثــوا خــالــه 
الـــخـــيـــارات المــتــاحــة لإعـــــادة تــصــديــر 
النفط اليمني، وتداعيات قرار حظر 
ــتــــاج الــــخــــام وتـــصـــديـــره،  صـــنـــعـــاء إنــ
والتدابير الأمنية للشركات الملاحية 

خذتها الحكومة في عدن.
ّ
التي ات

في هــذا الوقت، أكّــد وزيــر الخارجية 
الــيــمــنــي الأســـبـــق، أبــــو بــكــر الــقــربــي، 
ــــر المــــــفــــــاوضــــــات بــــــن صـــنـــعـــاء 

ُّ
تــــعــــث

ــــط فــيــهــا  ــوسّـ ــ ــتـ ــ والــــــــريــــــــاض الـــــتـــــي تـ
ماً  تقدُّ حـــرزت 

َ
أ بعدما  وذلـــك  مسقط، 

ــعـــودة الــحــرب  ــذر بـ ــنـ ــا يُـ مــلــمــوســا، مـ
القربي،  ــار  وأشـ مــن جــديــد.  ر  للتصدُّ
فـــي ســلــســلــة تــغــريــدات عــبــر حسابة 
ــات المـــوارد 

ّ
فــي »تــويــتــر«، إلــى أن مــلــف

بات والوجود العسكري 
ّ
وصرْف المرت

ــزر  ــ ــجـ ــ ــــي المـــــــطـــــــارات والـ الأجــــنــــبــــي فــ
المفاوضات،  ف 

ْ
بوق تسبّبت  اليمنية، 

مبيّناً أن »التطوّرات المتلاحقة تشير 
إلــــى إمــكــانــيــة الـــعـــودة إلــــى تصعيد 
عسكري«. وسبق تصريحات القربي 
الأميركي،  المبعوث  لقاء جمع  بقليل 
اليمن،  لـــدى  الــســعــودي  السفير  إلـــى 
الدفع  آل جــابــر، بحثا خــالــه  محمد 
تقودها  الــتــي  الــســيــاســيــة  بالعملية 
مسقط مع صنعاء، في موازاة الدفع 
بــالأوضــاع في هــذا البلد نحو مزيد 
من التصعيد. وفي هذا الإطار، أعلنت 
يوم  »التحالف«،  لـ الموالية  الحكومة 
أمس، أنها أقرّت إجراءات من شأنها 
تــشــديــد الــقــيــود عــلــى دخـــول الــوقــود 
إلـــى مــنــاطــق ســيــطــرة صــنــعــاء، وفــق 
السعودية.  »الــحــدث«  قناة  نقلته  ما 
ويــــرى مــراقــبــون أن هـــذه الإجـــــراءات 
ــل بــــــدايــــــة جـــــولـــــة تــصــعــيــد  ــ

ّ
ــث ــمــ ــتــ ســ

عسكري جديدة لن تستثني الرياض 
وأبو ظبي، وأشاروا إلى أن تهديدات 
وزارة دفـــاع صــنــعــاء، الــتــي تــوعّــدت، 
»مـــعـــركـــة مــخــتــلــفــة لــم  قـــبـــل أيّـــــــــام، بــــ
يــســبــق لــلــعــدو أن واجـــهـــهـــا، وتــفــوق 
عاته وتجهيزاته العسكرية«، 

ّ
 توق

ّ
كل

 الأبواب لمساعي 
ّ

تؤكد أنها فتحت كل
ــهـــا وجــــــــدت نــفــســهــا  ــنـ ــكـ ــــام، ولـ ــســ ــ الــ

مضطرة للعودة إلى مربع الحرب.

زت على تثبيت التهدئة العسكرية )أ ف ب(
ّ

كات ديبلوماسية أوروبية - أميركية، ترك
ّ
تزامن التصعيد مع انتهاء تحر

شـــرقـــي مــــــأرب، حــيــث كــــان يــتــواجــد 
»الــــقــــاعــــدة«  ــــؤول الـــعـــســـكـــري لـــــ ــــسـ المـ
ــد الــنــجــدي  ــواحــ فــــي الـــيـــمـــن، عـــبـــد الــ
العمليّة  وأدّت  الجنسية(،  )سعودي 

إلى مقتله وإصابة مساعده حسان 
الحضرمي.

ــــرات الــتــصــعــيــد  ــــؤشـ ولـــــم تــقــتــصــر مـ
الــعــســكــري عــلــى الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة 
لمأرب فحسب، إذ يعمل العدوان، وفق 

مــصــادر عسكرية فــي صــنــعــاء، على 
اســتــثــمــار ثــبــات اتـــفـــاق وقـــف إطـــاق 
الماضيين،  الشهرين  مــدى  النار على 
ــم المـــتـــحـــدة فـــي تــمــديــده،  ــ وفـــشـــل الأمـ
للانتهاء من ترتيباته العسكرية التي 
رُصـــدت فــي جبهات الــضــالــع ولحج 
أيضاً  التصعيد  وتــزامــن  والبيضاء. 
مع تحرّكات ديبلوماسية أوروبية - 
أميركية تركّزت على تثبيت التهدئة 
الــعــســكــريــة، مـــن دون أن تــدفــع نحو 
إحـــال الــســام؛ فــالمــبــعــوث الأمــيــركــي 
ليندركينغ، وضــع،  تــيــم  الــيــمــن،  إلـــى 
خـــال جــولــتــه الأخـــيـــرة فـــي المــنــطــقــة، 
 مــــــن ســلــطــنــة 

ً ّ
والــــــتــــــي شـــمـــلـــت كـــــــــا

ــدادات  ــــن إمـــــ عُــــمــــان والـــســـعـــوديـــة، أمـ
الــطــاقــة على رأس الأولـــويـــات. وعقد 
المــبــعــوث لـــقـــاءً افـــتـــراضـــيّـــا مـــع وزيـــر 
البنك  عــدن، ومحافظ  مالية حكومة 

◄ وفيات ►

في الذكرى التاسعة عشرة لغيابه،
عائلة

الأمين عبد الله محسن
بها  التي  المــبــادئ  تكون  أن  تتمنى 
آمــــن ومــــن أجــلــهــا نـــاضـــل حـــيّـــة في 

النفوس.
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إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 



عند الدقيقتين )74 و90(، إضافة الى 
هـــدف لــلــمــخــضــرم أولــيــفــيــيــه جــيــرو 
بــولــنــدا  هــــدف  بــيــنــمــا ســجــل   ،)44(

روبرت ليفاندوفسكي.
رفــــع الــنــجــم الــفــرنــســي مــبــابــيــه )23 
ــــى 5 أهـــــــداف فــي  ــيــــده إلـ عــــامــــا( رصــ
المـــونـــديـــال الــحــالــي، و9 أهـــــداف في 
مونديال روسيا، وهو بات مرشحاً 
ــانــــي  ــم الألمــ ــ ــــوق الـــــعـــــادة لـــكـــســـر رقــ فــ
 16( ـــ مــيــروســاف كــلــوزه صــاحــب الــ
هدفاً( خلال 4 مشاركات مونديالية 
بــات  مــن جــهــتــه،  بــن 2002 و2014. 
التاريخي  الــهــداف  جــيــرو  أوليفييه 
هــدفــا، بعد  مــع 52  فــرنــســا  لمنتخب 
ــــورة تـــيـــيـــري هــنــري  ــــطـ تــــجــــاوز الأسـ

صاحب الـ 51 هدفاً.
ــيـــاب نـــجـــمَـــي خــــط الـــوســـط  ــم غـ ــ ورغــ
أنــــغــــولــــو كـــانـــتـــيـــه وبـــــــــول بـــوغـــبـــا، 
إضــافــة الــى أفــضــل لاعــب فــي العالم 

13رياضة12 رياضة

اليابان x كرواتيا 17:00

البرازيل x كوريا الجنوبية 21:00

مباريات اليوم / الدور الـ16
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أرقام

مونديال  2022

رونالدو غير مرغوب به!

أجرت صحيفة »أبولا« البرتغالية استطلاعاً 
في  المــشــارك  البرتغالي  المنتخب  للرأي حــول 
مونديال قطر الحالي تحت عنوان: هل يجب 
المنتخب  تشكيلة  فـــي  رونـــالـــدو  يــســتــمــر  أن 

البرتغالي؟
ــة مــعــظــم  ــ ــبـ ــ ــن رغـ ـــ ــــف الاســـــتـــــطـــــاع عـ ــشـ ــ وكـ
ــيــن بـــعـــدم مـــشـــاركـــة كــريــســتــيــانــو  ــبــرتــغــال ال
رونــالــدو فــي المــبــاراة ضــد ســويــســرا المــقــرّرة 
يــــوم غـــد الـــثـــاثـــاء ضــمــن مــنــافــســات الــــدور 
البدلاء.  مقاعد  على  بإبقائه  مطالبين  الثاني، 
وصوّت 70% من المشاركين في الاستطلاع 
)لا(، بينما وافق 30% فقط على استمرار  بـــ
للمدرب  الأساسية  التشكيلة  رونالدو ضمن 

فرناندو سانتوس.
بات  رونالدو  أن  البرتغالي  الجمهور  ويعتبر 
عاملًا سلبياً في المنتخب، وهو لا يقدم الأداء 
المطلوب، خاصة أنه سجّل هدفاً واحداً خلال 
التشكيلة  ضــمــن  اخــتــيــر  كــمــا  الأول،  ــدور  ــ الـ
السيئة خـــال المــونــديــال بــعــد حــصــولــه على 

تقييم أداء بـ6.37 من 10.

وماركينوس  بيكر  ألــيــســون  الــحــارس 
ــى الـــقـــوة  ــ ــافــــة إلـ وتـــيـــاغـــو ســيــلــفــا، إضــ
الأمــام والمتمثلة بكل من  الضاربة في 
كــاســيــمــيــرو ورافــيــنــيــا وفــيــنــيــســيــوس 
ــون... وحــتــى  ــســ ــيــ ــارلــ ــشــ ــيـــور وريــ ــونـ جـ
مساء أمس الأحد لم يكون واضحاً إن 
كان نيمار جونيور سيعود للتشكيلة، 
ــة عــلــى مــســتــوى  ــابـ بــعــد تــعــرضــه لإصـ
الكاحل في المباراة الأولى أمام صربيا، 
وغـــيـــابـــه عــــن المــــبــــاراتــــن الـــاحـــقـــتـــن. 
ــلـــي  ــد نـــجـــم المـــنـــتـــخـــب الـــبـــرازيـ ــ ــواجـ ــ وتـ
ــــان جـــيـــرمـــان عــلــى  ــادي بــــاريــــس سـ ــ ــ ونـ
المـــدرجـــات يـــوم الــجــمــعــة خـــال مــبــاراة 
الكاميرون بعد خضوعه لعلاج مكثف 
عـــلـــى مـــــدى يــــومــــن. وبـــحـــســـب طــبــيــب 
ــو الأســــمــــر نــيــمــار  ــ ــغــ ــ المـــنـــتـــخـــب رودريــ
وزميله الظهير الأيسر، المصاب أيضاً، 
أليكس ساندرو عاودا التدريب بالكرة 

يوم السبت.
صحيح أن مــبــاراة الــيــوم تــبــدو سهلة 

البرازيليين،  إلــى  بالنسبة  الــورق  على 
إلا أن أداءهم خلال المباراتين الأخيرتين 
في ظل غياب نيمار، أظهر أنهم بحاجة 
إلـــيـــه خـــاصـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى صــنــاعــة 
الفرص وتشكيل الخطورة على مرمى 
الخصم. وعلى غــرار ما حصل سابقاً، 
فقد افتقد »السيليساو« في ظل غياب 
نــيــمــار إلـــى الــتــركــيــز والــــروح المعنوية 
العالية، والتي يكون اللاعب قادراً على 
إعــطــائــهــا لــزمــائــه كـــونـــه يــلــعــب بثقة 
عالية، ويُظهر أنه قادر على تجاوز أي 

منافس.
والــافــت أن نيمار يــخــوض المــونــديــال 
الثالث له على التوالي في ظل معاناته 
ــبــــرازيــــل  ــــن إصـــــابـــــة. فـــفـــي نـــســـخـــة الــ مـ
عـــام 2014 تـــعـــرّض لإصـــابـــة قــويــة في 
ظهره خــال مــبــاراة ربــع النهائي أمام 
فمني  الــبــطــولــة،  يكمل  ولــم  كولومبيا 
ــام  ــ ــارة تـــاريـــخـــيـــة أمـ ــنـــتـــخـــب بــــخــــســ المـ
وفي  النهائي.  في نصف   )7-1( ألمانيا 

د حسابات البرازيل
ّ

الإصابات تعق
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مونديال روسيا الأخير )2018( عانى 
القدم قبل  نيمار من إصابة في مشط 
انــطــاق الحدث،  نحو ثلاثة أشهر مــن 
وخــاض المنافسات ولــم يكن في كامل 

لياقته البدنية.
الــيــوم على  الــفــنــي  الــجــهــاز  وسيعتمد 
ريــشــارلــيــســون ورافــيــنــيــا، مــع مشاركة 
ــــي، فـــــي ظـــــل غـــيـــاب  ــونـ ــ ــتـ ــ مـــتـــوقـــعـــة لأنـ
الـــذي سيغيب عن  غــابــريــال خيسوس 
البطولة بعد الإصابة التي تعرض لها 
أمام الكاميرون. كما أن الثقل سيتركز 
الخبرة كازيميرو لإدارة  على صاحب 

خط الوسط بالشكل المطلوب.
ــيـــل لمــصــلــحــة  ــمـ يـ ــــخ  ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ يُـــــذكـــــر أن 
ــلـــيـــن، حـــيـــث الـــتـــقـــى المــنــتــخــب  ــبـــرازيـ الـ
الـــبـــرازيـــلـــي بــنــظــيــره الـــكـــوري 7 مـــرات 
وفـــاز فــي 6 منها، آخــرهــا بنتيجة )5-

1( في حزيران الماضي، وخسر واحدة، 
لــكــنــهــا المــــرة الأولـــــى الــتــي يـــواجـــه فيه 

نظيره الآسيوي في بطولة رسمية.

دخل المنتخب البرازيلي إلى »المونديال 
الـــشـــتـــوي« وهــــو مـــرشـــح فــــوق الـــعـــادة 
النهائية  المــبــاراة  نحو  بعيداً  للذهاب 
وتحقيق اللقب. الانطلاقة كانت مثاليّة 
بــفــوز عــلــى صــربــيــا )2 ـ0( ثـــم تــجــاوز 
»السيليساو«   

ّ
ولــكــن  ،)0 ـ   1( سويسرا 

ســقــط أخـــيـــراً أمــــام الــكــامــيــرون بــهــدف 
ل المــدرب تيتي 

ّ
دون رد في مباراة فض

خوضها باللاعبين البدلاء بعد ضمان 
الـــتـــأهـــل إلــــى الــــــدور الــــــــ16. الانــتــكــاســة 
تــكــون مفيدة لكي تعود  المــبــكــرة ربــمــا 
البرازيل وتقف على قدميها من جديد، 
عــلــى اعــتــبــار أن أي »دعـــســـة نــاقــصــة« 
الإقــصــائــيــة، ستؤجل حلم  الأدوار  فــي 
وضع النجمة السادسة على القميص 

الأصفر الشهير إلى نسخة 2026.
وفي مباراة اليوم أمام كوريا الجنوبية 
ســيــعــود  بـــــيـــــروت(  بـــتـــوقـــيـــت   21:00(
التشكيلة  إلــى  تيتي  البرازيلي  المــدرب 
الأولى التي تضم أبرز النجوم، بينهم 

ة، 
ّ
تتألق المنتخبات الآسيوي

وعلى رأسها اليابان، خلال 

المونديال الحالي. أداء 

لافت ونتائج إيجابية وضعا 

»الساموراي الأزرق« في 

مراكز متقدمة ضمن 

السباق نحو اللقب، على أن 

تشكل مباراة اليوم أمام 

كرواتيا )17:00 بتوقيت 

بيروت( أهم الاختبارات

حسين فحص

ـــهـــر 
ُ
ــة، اشـــت ــيــ ــنــــوات المــــاضــ خـــــال الــــســ

ــــي لـــــكـــــرة الــــقــــدم  ــانـ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــتــــخــــب الـ ــنــ المــ
بمشجعيه، ولاعبيه في غرف تغيير 
ــهــــرتــــه داخـــــل  ــر مـــــن شــ ــ ــثـ ــ المـــــابـــــس أكـ
ينظف  جــمــهــور  الأخـــضـــر.  المستطيل 
المـــدرجـــات بــعــد كــل مـــبـــاراة، ولاعــبــون 
يــعــيــدون غــــرف تــبــديــل المـــابـــس كما 
ــاء. ولــــكــــن الــــصــــورة  ــقــ ــلــ كــــانــــت قـــبـــل الــ
خلال مونديال قطر الحالي تطورت، 
إلــى  انــســحــب  المــلــعــب  فالتميز خـــارج 

داخله أيضاً.
ــــور المـــنـــتـــخـــب الــــيــــابــــانــــي فـــنـــيـــا،  ــطـ ــ تـ
الــدوري  وشكلت حركة الاحتراف في 

الألماني تحديداً العلامة الفارقة.

الألمـــان واليابانيّين  بــن  ــودّة  المـ تعود 
إلــى عــام 1964، بعدما شـــارك المـــدرّب 
ــل ديــتــمــار كـــرامـــر في  ــرّاحــ الألمـــانـــي الــ
ــدادات المــنــتــخــب الــيــابــانــي في  ــعـ ــتـ اسـ
ــب حينها 

ّ
ــام، لــيــلــق ــعـ أولمـــبـــيـــاد ذلــــك الـ

ــة«. بــــدأت  ــ ــيّ ــانــ ــابــ ــيــ ــد الــــكــــرة الــ ــ »والــ ـــ ــ بــ
بــعــدهــا حــركــة نـــزوح الــيــابــانــيــن إلــى 
ــثـــرت مـــع بــدايــة  »الــبــونــدســلــيــغــا« وكـ

الألفية الحالية.
عــــوامــــل عــــديــــدة ســـاهـــمـــت فــــي نــجــاح 

ــا، أهــمــهــا  ــيــ ــانــ ــابــــان فــــي ألمــ ــيــ أبــــنــــاء الــ
عبين، 

ّ
الش بــن  عبة« 

ّ
الل »فلسفة  قــرب 

وإعطاء الأولويّة للعب الجماعي دون 
ظام.

ّ
إغفال الانضباط والن

نهائيات  فــي  الــيــابــان  تشكيلة  تــضــم 
الـــدوري  قطر 8 لاعــبــن محترفين فــي 

الألماني.
وبــفــعــل مــعــرفــة »الــتــنــانــن« بأسلوب 
لعب »المانشافت«، فازت اليابان على 
ألمانيا في المباراة الافتتاحية بهدفين 
»الـــســـامـــوراي الأزرق«  لـــهـــدف. خــســر 
الفوز  لكن  كوستاريكا،  أمـــام  بعدها 
على إسبانيا جعل اليابان تتأهل إلى 
الدور الثاني أمام الوصيفة إسبانيا، 
ووصــلــت إلـــى مــكــان لــم يصله الألمـــان 

أنفسهم.
مباراة إسبانيا شهدت عودة اليابان 
لــلــمــرة الــثــانــيــة بــالــنــتــيــجــة ضـــد أحــد 
العالم  كــأس  فــي  السابقين  المــتــوّجــن 

ــم، مـــا يعكس  ــ والمــنــافــســن بــشــكــل دائـ
العقلية القوية.

ــار تـــاريـــخـــي تــعــكــســه فــرحــة  هــــو مـــسـ
الجماهير في شوارع طوكيو وغيرها 
مــــن المـــــــدن. ونـــشـــر بـــعـــض المــشــجــعــن 
رسومات »المانغا« والتنانين الداعمة 
ــدور الــثــانــي  ــ لــلــفــريــق. الــتــأهــل إلــــى الــ
لاقـــى أصـــــداءً ســيــاســيــة أيـــضـــا، حيث 
ــوزراء فــومــيــو كيشيدا  ــ أكّــــد رئــيــس الــ
ــــدرب الـــيـــابـــان  ــمـ ــ ــالــــه هـــاتـــفـــيـــا بـ اتــــصــ
الاتحاد  ورئيس  هاجيمي مورياسو 
الــيــابــانــي لــكــرة الــقــدم كـــوزو تاشيما 

لتقديم التهاني.

منظومة متكاملة

تطمح اليابان إلى أن تشهد قطر على 
المستديرة  لها في عالم  إنجاز جديد 
ــع الـــنـــهـــائـــي لــلــمــرة  ــ بـــبـــلـــوغ الـــــــدور ربـ
الأولـــى، وهــو أمــر قــابــل للتحقيق في 

أكّدت إنكلترا تفوّقها على المنتخبات 
الأفريقية بفوزها على السنغال 0-3 
في الدور الـ 16 لبطولة كأس العالم 
لــكــرة الــقــدم المــقــامــة فــي قــطــر. تأهل 
الإنــكــلــيــز لمـــواجـــهـــة الــفــرنــســيــن في 
ربع النهائي، بعد عرض كبير وقوة 
هــجــومــيــة ضـــاربـــة. افــتــتــح جــــوردان 
هـــــنـــــدرســـــون الـــتـــســـجـــيـــل لمــنــتــخــب 
»الأسود الثلاثة« في الدقيقة 38 قبل 
أفضل  كاين،  هــاري  القائد  ع 

ّ
يوق أن 

هدّاف في روسيا 2018، أخيراً على 
هدفه الأول في قطر في الدقيقة 48 
الأول، ويضيف بوكايو  الشوط  من 
وحرمت   .)57( الثالث  الهدف  ساكا 
ــيـــا مــــن بــلــوغ  ــقـ ــتـــرا بـــطـــل أفـــريـ ــلـ إنـــكـ
ــدور ربـــع الــنــهــائــي لــلــمــرة الثانية  الــ
في تاريخه بعد 2002، عندما حقق 
أليو  الحالي  مدربه  بقيادة  الإنجاز 
سيسيه. وهــذه المــرة الــعــاشــرة التي 
ــدور ربـــع الــنــهــائــي  ــ تــبــلــغ إنــكــلــتــرا الـ
سقطت  أنها  علماً  توالياً،  والثانية 
في نصف نهائي 2018 أمام كرواتيا.

غــاب رحــيــم ستيرلينغ الـــذي شــارك 
عــن  ــــن  ــاراتـ ــ ــبـ ــ مـ أول  فـــــي  أســــاســــيــــا 
المـــواجـــهـــة ولــــم يــكــن مـــوجـــوداً حتى 
عـــلـــى مـــقـــاعـــد الاحـــتـــيـــاط »لـــظـــروف 
ــا أفـــــــــاد حـــســـاب  ــ ــة« وفـــــــق مــ ــيــ ــلــ ــائــ عــ

المنتخب قبل المباراة.
وقاد خط هجوم إنكلترا كاين وفيل 
فودن وساكا الذي عاد الى التشكيلة 
مباراتين.  أول  غــرار  على  الأساسية 
على  الإبــقــاء  ارتـــأى ساوثغيت  كما 
ثــاثــة لاعــبــن فـــي الـــوســـط، واضــعــا 
ــكــــان  ــــب ديــ ــانـ ــ هـــــنـــــدرســـــون الـــــــى جـ
مستبعداً  بيلينغهام  وجــود  رايــس 
لــلــمــبــاراة الثانية  مــايــســون مــاونــت 

توالياً.
أمــــا أبـــــرز غـــيـــابـــات كــتــيــبــة سيسيه 
فــكــان إدريــســا غــي المــوقــوف لتلقيه 
فـــــــي دور  ــن  ــ ــ ــراويـ ــ ــ ــفـ ــ ــ بــــطــــاقــــتــــن صـ
المجموعات، علماً أنه شارك أساسياً 

في جميع المباريات الثلاث.

ته
ّ

بطل العالم بكامل قو

ــتـــخـــب الـــفـــرنـــســـي ـ بــطــل  ــنـ حـــقـــق المـ
النسخة المــاضــيــة مــن كــأس الــعــالــم ـ 
انتصاراً كبيراً على نظيره البولندي 
ــالـــة  رسـ ــيـــوجـــه  لـ  ،)1 ـ   3( بــنــتــيــجــة 
ــة إلــــــى جـــمـــيـــع المــنــتــخــبــات  ــ ــحـ ــ واضـ
المنافسة بأنه جاهز للدفاع عن لقبه. 
ومرّة جديدة قدّم نجم نادي باريس 
سان جيرمان كيليان مبابيه نفسه 
نجماً فوق العادة بتسجيله هدفين 

لان طموح »الساموراي« يصطدم بكرواتيا
ّ

فرنسا وإنكلترا تتأه

لتتواجها في ربع النهائي

لت حركة الاحتراف في 
ّ

شك

الدوري الألماني العلامة الفارقة 

بالنسبة إلى اليابانيين

فازت فرنسا على 

بولندا 3-1 وإنكلترا 

على السنغال 0-3

له منذ 42 عاماً، عندما فاز بالدوري 
الأوروبـــــي. قـــدرة عــالــيــة عــلــى التحكم 
بالكرة ورؤية ثاقبة على أرض الملعب 
ألمانيا  أمــام  أفضلية  المنتخب  أعطتا 

وإسبانيا.
فــــي الـــخـــط الـــخـــلـــفـــي، يـــتـــألـــق المـــدافـــع 
مع  يلعب  الــذي  تومياسو  تاكيهيرو 
 ما توكل إلى تومياسو 

ً
آرسنال. عادة

يشغل  بينما  الأيــمــن،  الظهير  مهمة 
ــع المـــنـــتـــخـــب  ــ ــاع مــ ــ ــ ــدفـ ــ ــ ــلــــب الـ ــز قــ ــ ــركـ ــ مـ
ــرز عــنــاصــر الــخــبــرة،  ــبـ الـــيـــابـــانـــي. وتـ
أمثال مايا يوشيدا )34 عاماً( ويوتو 

ناغاتومو )36 عاماً(.
هو منتخب طموح يعتمد على دمج 
الـــشـــبـــاب بـــالـــخـــبـــرة، ســــوف يــصــطــدم 
الـــيـــوم بــوصــيــفــه كــــأس الــعــالــم خــال 
المـــاضـــيـــة. اخـــتـــبـــار حقيقي  الــنــســخــة 
يــــعــــطــــي صــــــــــورة أوضــــــــــح عــــــن مــــدى 

جاهزية اليابان الفنية والذهنية.

ــا بـــــداعـــــي الإصـــــابـــــة،  ــمـ ــزيـ ــنـ كــــريــــم بـ
بـــقـــي المــنــتــخــب الـــفـــرنـــســـي صــاحــب 
الأداء الأفـــضـــل، والأكـــثـــر إقــنــاعــا في 
المـــونـــديـــال الــحــالــي. ويـــعـــوّل المـــدرب 
ديــديــيــه ديــشــان عــلــى مــبــابــيــه أولًا، 
إضافة الى رابيو وأنطوان غريزمان 
ــتـــوى  فــــــي خــــــط الـــــــوســـــــط، مــــــع مـــسـ
جــيــد مـــن عــثــمــان ديــمــبــيــلــيــه وثــيــو 
هــيــرنــانــديــز، ومـــن خلفهم الــحــارس 

المخضرم هوغو لوريس.
ــغـــوط،  مــــن دون ضـ ــا  ــرنـــسـ فـ تـــلـــعـــب 
أفضلية  يعطيها  الـــذي  الأمـــر  وهـــو 
ــلـــى غــــيــــرهــــا، وخــــاصــــة الــــبــــرازيــــل  عـ
والأرجنتين المرشحتين فوق العادة 
للتتويج باللقب. وكما هو معروف، 
فــــإن المـــونـــديـــال يُــلــعــب عــلــى أســـاس 
أن كــل مــبــاراة هــي بطولة لوحدها، 
ومن  حساباته،  لقاء  لكل  وبالتالي 
يــذهــب بعيداً  أن  أقـــل يمكن  يُــخــطــئ 

نحو التتويج باللقب.
مــحــطــة  أول  ــيـــون  ــرنـــسـ ــفـ الـ ــــاوز  ــــجـ تـ
ــــوب،  ــلـ ــ ــغـ ــ المـ خـــــــــــروج  أدوار  ــــن  ــمـ ــ ضـ
والمــحــطــة الــثــانــيــة ســتــكــون فــي ربــع 
الــنــهــائــي يــــوم الــســبــت المــقــبــل، وهــم 
سيحصلون ابتداءً من الآن على دعم 
الرئيس  أعلن  بعدما  كامل،  رئاسي 
أنــــه سيحضر  ــاكــــرون  مــ إيـــمـــانـــويـــل 
لمتابعتهم من الملعب ما سيعطيهم 
ــهــم على 

ّ
مــعــنــويــات إضــافــيــة، ويــحــث

تقديم الأفضل.
)الأخبار(

يُعدّ المنتخب الكوري الجنوبي من 
بين الأفضل في القارة الصفراء 
والأكثر تنظيماً، حتى إنه يمتلك 

 باعتباره كان مشاركاً 
ً
تاريخاً طويلا

في مونديال 1986. وعلى الرغم 
من إقصائه في كثير من الأحيان 
من دور المجموعات، احتل المنتخب 
الكوري الجنوبي المركز الثالث خلال 
مونديال 2002، عندما استضافت 
كوريا البطولة في ملف مشترك 

برفقة اليابان.
يمتلك منتخب كوريا الجنوبية 
منظومة متكاملة، يبرز منها 

نجم توتنهام، سون هيونغ مين. 
وظهرت عزيمة المنتخب في دور 
المجموعات من المونديال الحالي. 

فالتعادل السلبي في المباراة الأولى 
أمام الأوروغواي، ومن ثم الهزيمة 

القاسية أمام غانا، لم يمنعا الكوريين 
من التأهل إلى الدور الثاني. هدف 
دراماتيكي متأخر ضد البرتغال 

سجله هي شان، صعد برفاق سون 
هيونغ مين، صانع هدف الفوز، إلى 
المركز الثاني في ترتيب المجموعة 
الثامنة، وتأهلوا تباعاً إلى الدور 

الثاني.
فته الصحف 

ّ
صعود الفريق صن

»معجزة قطر«، فيما وصف سون  بـ
الدقائق الأخيرة في مباراة البرتغال، 
»الأطول« في حياته. يتميز المنتخب  بـ
بروحه القتالية وسرعة نقل الكرة في 
وسط الملعب. التنظيم وعودة سون 
إلى مستواه بعد بدايته المتخبطة، قد 
يصنعان »معجزة« أخرى لكوريا 

الجنوبية في قطر.

ة
ّ
معجزة كوري

ظل المنظومة الرائعة للمنتخب. ورغم 
قــيــاديــة مثل  إلـــى شخصية  الافــتــقــار 
تشينجي كاغاوا أو كيسوكي هوندا، 
إلا أن كوكبة اللاعبين الشباب بقيادة 
ــــدرب هــاجــيــمــي مـــوريـــاســـو، تجعل  المـ

اليابان قادرة على الذهاب بعيداً.
ــوازن فــــي كــــل الـــصـــفـــوف،  ــتــ الـــفـــريـــق مــ
ويــضــم كـــل خـــط أســـمـــاء لامـــعـــة. نجم 
ــاكــــومــــي مــيــنــامــيــنــو  ــو تــ ــ ــهــــجــــوم هـ الــ
الـــــذي انــتــقــل إلــــى صـــفـــوف لــيــفــربــول 
لاعــب  يمثل   .2020/2019 مــوســم  فــي 
في  أساسياً  عنصراً  الحالي  موناكو 
تشكيلة المحاربين، ويُشهد له بتقديم 
أداء لافت في التصفيات وصــولًا إلى 

النهائيات.
ــهـــجـــومـــي، يــبــرز  ــط الـ ــط الــــوســ فــــي خــ
الـــذي ســاهــم الموسم  دياتشي كــامــادا 
آينتراخت  فريقه  تتويج  فــي  المــاضــي 
فرانكفورت الألماني بأول لقب أوروبي 

فازت اليابان على إسبانيا وألمانيا في الدور الأول )ا ف ب(

ل مبابي هدفين لفرنسا )أ ف ب(
ّ

سج

م الإنكليز عرضاً كبيراً أمام السنغال )الدوحة-طلال سلمان(
ّ

قد



1415 ثقافة وناسثقافة وناس

الإثنين  5  كانون الأول  2022  العدد  4794 الإثنين  5  كانون الأول  2022  العدد  4794

يتجسد الصراع بين الإيمان والعقل 

في الفيلم
 الفيلم ليس فيلم 

ّ
 لارا سابا أن

ّ
تقر

»مهرجانات« لكنه أيضاً غير 

شعبوي

ستريمينغ

سينما

سيباستيان ليليو: ما وراء »الأعجوبة«

 مفرق طريق«: كوميديا رومانسية تنتصر للطبيعة
َ

»ع

ــبــــدأ الأســــــــــرار بـــالانـــكـــشـــاف  ــا تــ ــنـــدمـ عـ
بفضل الصحافي ويليام )توم بورك( 
ــاة  ــتـ ــفـ ــــن »الـ ــد أن يـــكـــتـــب عـ ــريــ الـــــــذي يــ
الكشف عــن قصص  المــعــجــزة«. سيتم 
القرية المليئة بالأسرار. شيئاً فشيئاً، 
يصبح الأمر في يد الممرضة لتحديد 
ما يجب فعله، ليس فقط بمعتقداتها، 
لكن أيضاً بمعتقدات القرية كلها، لأن 
الإيــمــان  يــكــون بسبب  أن  الــســر يمكن 
الـــديـــنـــي أو بــســبــب عـــيـــوب الــطــبــيــعــة 

البشرية.
اســتــنــاداً إلـــى كــتــاب بــالــعــنــوان نفسه 
إيــمــا  لـــإيـــرلـــنـــديـــة  عـــــام 2016  صـــــدر 

دينوغيو، تتلاشى أسرار »الأعجوبة« 
تدريجاً، ضمن سرد دقيق وملاحظات 
حول العنف والدين والأمومة، ونظرة 
ــة الــتــي  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــات الاجـ ــاقــ ــعــ ــلـــى الــ عـ
رها الدين والأسرة. يكشف ليليو 

ّ
يؤط

المشهد  فــي  لفيلمه  الخيالية  الآلــيــات 
بــعــض  أن  لـــنـــا  يــظــهــر  عـــنـــدمـــا  الأول، 
رت فــي اســتــديــو  مــشــاهــد الــفــيــلــم صــــوِّ
حديث، ويفعل ذلك مرات عدة، متيحاً 
مباشرة  بالنظر  شخصياته  لبعض 
إلى الكاميرا مستجوباً المشاهد. إنها 
دعوة للدخول في القصة، لأننا جميعاً 
بـــحـــاجـــة إلــــــى الـــتـــشـــبـــث بـــالـــقـــصـــص: 
»بــدون القصص، لا نكون شيئاً« كما 

زعرور( وأربع راهبات )جوليا قصار، 
مــكــرزل وسينيتا  ميرنا  تــوتــل،  بيتي 
إصــاح سيارته  كـــرم(، يعرضن عليه 
 
ّ
ويدعونه إلــى الــديــر. تــؤدي كل منهن
دورها بإتقان وبنوع من التوازن بين 
الجو الكوميدي للفيلم وشخصيتهن 
ما نجد شخصيات دينية 

ّ
الملتزمة. قل

مــمــاثــلــة فــــي الأفـــــــام الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، مــع 
أنـــهـــا جــــزء مـــن الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي 
كما تقول المخرجة: »هناك خــوف من 
الاحتكاك بأي شيء له علاقة بالدين. 

فـــي لــبــنــان هــنــاك مـــا يــســمّــى بــالــائــق 
مت في 

ّ
سياسياً، وهــو طــاغ جــداً. تعل

ــات، وكــــذلــــك الأمــــــر مــع  ــ ــبـ ــ مــــدرســــة راهـ
أكثر من 70 في المئة من جيلي. لطالما 
ــزءاً مـــن نسيجنا  ــ كـــانـــت الـــراهـــبـــات جـ
يستقبلننا  الــلــواتــي   

ّ
هـــن المــجــتــمــعــي. 

في المدارس، وفي المستشفيات. فلمَ لا 
تــكــون تلك الــراهــبــات جـــزءاً مــن الفيلم 
ومـــن الضيعة الــتــي يــعــود إلــيــهــا هــذا 
ــتــــردّه  ــتــــي ســ ــن الأمــــــــور الــ ــ الــــشــــاب ومــ
، مــن دون أن 

ً
إلـــى حــيــاة أكــثــر بــســاطــة

شفيق طبارة

ــا  ــا ســيــبــاســتــيــان لــيــلــيــو دومــ ــرنـ ــذكـ يـ
بالأخبار  لنا،  رويــت  التي  بالقصص 
الـــتـــي نــســمــعــهــا، وبـــالأســـاطـــيـــر الــتــي 
ــتـــمـــع  ــا لـــلـــفـــتـــرة والمـــجـ ــ ــقـ ــ ــلـــف وفـ ــتـ تـــخـ
الـــلـــذيـــن نـــشـــأت فــيــهــمــا، كـــمـــا الــلــذيــن 
نــشــأنــا فــيــهــمــا. جـــديـــده »الأعـــجـــوبـــة« 
تــاريــخــيــة  حــقــبــة  عــــن  درامـــــــا   )2022(
كــانــت فــيــهــا الــقــصــص أشــبــه بــمــهــرب، 
وللبقاء.  المعتقدات،  لتعزيز  بوسيلة 
ــديـــن والــكــتــاب  ــن الـ يـــأتـــي مــعــظــمــهــا مـ
المــقــدس والــتــفــاصــيــل الــصــغــيــرة التي 
أصبحت قصصاً شائعة حتى اليوم. 
بنبرة تتأرجح بين الدراما والتحليل 
الريفية،  ــارة  والإثــ والــديــنــي  الفلسفي 
يــتــعــمــق لــيــلــيــو فـــي بــنــاء مــعــتــقــداتــنــا، 
ــا إصـــبـــع الاتــــهــــام إلـــــى الـــديـــن  ــهـ مـــوجّـ
والسينما وحتى وسائل الإعلام، التي 
يواجه  للعالم. هكذا،  مفهومنا  تحدّد 
المخرج التشيلي العلم والإيمان، الفرد 
والمــجــتــمــع، مـــن خـــال الأبـــطـــال الــذيــن 
التي  الاجتماعية  لــأعــراف  يتصدّون 
صــوّرهــا جــيــداً فــي »غــلــوريــا« )2013( 
أوســـكـــار   ،2017( ــــة«  ــعـ ــ رائـ »امـــــــــرأة  و 
أفــضــل فــيــلــم أجــنــبــي(. فــي بــلــد أنهكه 
البؤس والمجاعة وعاش لقرون تحت 
رحـــمـــة الإنـــكـــلـــيـــز، فــــإن الــقــصــص هي 
الـــتـــي تمنحهم  ــاء  ــيــ مـــن الأشــ واحــــــدة 
»الأعجوبة«  قصة  بالهوية.  إحساساً 
وشــــخــــصــــيــــاتــــهــــا، انــــعــــكــــاس حـــديـــث 
للتعصب الديني والأصولية. يقدم في 

ساندرا الخوري

تــــجــــربــــة  مـــــــن  ســــــابــــــا  لارا  انــــتــــقــــلــــت 
درامــيــة أولـــى فــي »قــصــة ثــوانــي« إلــى 
فـ »ع مفرق طريق« يروي  الكوميديا، 
قـــصـــة مـــمـــثـــل شــــــاب )شـــــــــادي حــــــداد( 
أداء  على  إيطالي  ممثل  مــع  يتنافس 
دوار الــبــابــا. قــبــل تــوجّــهــه إلـــى رومـــا 
ــالًا إلـــى  ــمــ لمــقــابــلــة الأخــــيــــر، يـــتـــجّـــه شــ
بعض  لقضاء  لبنان(  )شمال  قنوبين 
الــوقــت فــي الطبيعة بعيداً عــن ضجة 
المدينة والحياة المتسارعة. تروي لنا 
المــخــرجــة أن الــفــيــلــم بُـــنـــي عــلــى فــكــرة 
ثـــم كتبت  أولًا.  ــداد  ــ حـ ــادي  ــ شـ المــمــثــل 
الـــســـيـــنـــاريـــو جــــوزفــــن حـــبـــشـــي، ومـــن 
بعدهما أتت سابا في مرحلة معيّنة 
العمل  »أعــدنــا  السيناريو:  كتابة  مــن 
ــر، لـــديّ  ــ عــلــى الـــنـــص. كــــأي مـــخـــرج آخـ
ــيّ الــبــحــث عن  ــلـ ــتـــي الـــخـــاصـــة وعـ رؤيـ
الأمور التي تحرّكني في أي سيناريو 
أعمل عليه. بعدئذٍ بدأت رحلة الإنتاج، 
ــــداد مــنــتــج مـــشـــارك مــعــي.  عــلــمــا أن حـ
قررنا بدء التصوير عام 2019 بعدما 
توصلنا إلى جمع ميزانية معينة، لم 
تكن على أي حال ما كنا نطمح إليه. 
فنا عن التصوير مع 

ّ
وسرعان ما توق

بـــدء الــتــظــاهــرات وغــلــيــان الــبــلــد حتى 
الـــربـــيـــع. بــمــا أن الــتــصــويــر جــــرى في 
أي  في  ممكناً  يكن  لم  وبين، 

ّ
وقن الأرز 

وقت. كما أنني لا أحبّ سماء الصيف. 

تبني تصورنا، وتصبح  فيلمه قصة 
ــتـــســـاؤل،  أرضـــــا خــصــبــة لــلــنــقــاش والـ
تماماً كما تتساءل الممرضة الجديدة 
وتحاول أن تفهم كيف أن فتاة صغيرة 

 من السماء.
ّ
تقتات فقط على المن

لــيــس  وقـــــــت  ــذ  ــنــ مــ  ،1968 ــدا،  ــ ــنــ ــ ــ ــرل ــ إيــ
بــبــعــيــد، تــغــلــبــت الــــبــــاد عـــلـــى إحــــدى 
أكــبــر مــآســيــهــا: المــجــاعــة، الــتــي أودت 
مليوني ونصف  من  يقرب  ما  بحياة 
مــلــيــون نــســمــة. بــلــد كــاثــولــيــكــي، يميل 
ــان. إلــــيــــزابــــيــــث رايـــــت  ــ ــمـ ــ ــإيـ ــ ــراً لـ ــيــ ــثــ كــ
)فـــلـــورانـــس بــيــو( مــمــرضــة إنــكــلــيــزيــة 
تــم اســتــدعــاؤهــا إلـــى بــلــدة ريــفــيــة في 
الجزيرة لتكون واحدة ممن يراقبن آنا 
أودونيل )كيلا لورد كاسيدي(، وهي 
فــتــاة تــبــلــغ 11 عـــامـــا، تــعــيــش بصحة 
جيدة منذ أربعة أشهر بلا أكل، تدّعي 
 الــــــذي يــأتــيــهــا 

ّ
فـــقـــط أنـــهـــا تـــأكـــل المــــــن

ــي ليسوع فــي كل 
ّ
مــن الــســمــاء، وتــصــل

ــنـــاس بــاعــتــبــارهــا  ــدأ الـ ــبـ الأوقـــــــات، ويـ
. يتعين على الممرضة أن تراقب 

ً
قديسة

آنا في مناوبات مدتها ثماني ساعات 
مـــع راهـــبـــة، وكــاهــمــا تـــم تعيينه من 
قــبــل لــجــنــة مـــن قــــادة الــبــلــدة يــســعــون 
إلــــى تــأكــيــد المـــعـــجـــزة. لــكــن إلــيــزابــيــث 
ــه لا يــمــكــن لفتاة  ــــرأة عــلــم، تــــدرك أنـ امـ
أربعة  بعد  الحياة  قيد  على  تبقى  أن 
ــــم شــخــصــيــتــهــا  أشـــهـــر بــــا طــــعــــام. رغـ
والغامض،  المعقد  وتاريخها  القوية 
تــجــد نــفــســهــا مــضــطــرة لــلــتــعــامــل مع 
ثقافة غريبة عنها، وتحاول مساعدة 
، خصوصاً 

ً
آنــا. ولكن هذا ليس سهلا

ــا لــلــتــوقــف  ــررنــ ــطــ ومــــــــرّة جــــديــــدة اضــ
بسبب الــوبــاء وانفجار الــرابــع من آب 
ثم انتشار إصابات الكوفيد في فريق 
العمل. بدأنا بمرحلة المونتاج وربحنا 
جائزة في »مالمو« في منتصف 2021 
منح للأفلام التي هي في مرحلة ما 

ُ
ت

بعد الإنــتــاج. ثــم قــررنــا إطـــاق الفيلم 
مع  يعمل  الــذي  عيد  ببسّام  والتقينا 
أن نعمل  ــا  ــررنــ وقــ إخـــــــوان«  ــاح  ــ ــبّ »صــ
معاً على التوزيع. بعد تجربة توزيع 
»الــهــيــبــة« فـــي كـــل دول الــعــالــم، أردنـــا 

خوض التجربة نفسها«. 
ــا أن فــيــلــمــهــا لـــيـــس فــيــلــم  ــابــ ــرّ ســ ــقــ تــ
»مــهــرجــانــات«، لكن ذلــك لــم يمنع من 
ــيــــاره فــــي فـــئـــة »روائـــــــــع عـــربـــيـــة«  ــتــ اخــ
»مهرجان  مــن  الحالية  الــــدورة  ضمن 
جدة.  في  السينمائي«  الأحمر  البحر 
إلــى جمهور  تقول: »هــو فيلم يتوجّه 
واســــع، لكنه غــيــر شــعــبــوي. هــدفــه أن 
يصل إلــى أكبر عــدد من الناس. ليس 
فيلماً للمهرجانات بل جماهيرياً. لذا 
شــكّــل اخــتــيــاره فــي المــهــرجــان مفاجأة 
الــفــيــلــم  ــي  ــ فـ ــلـــة، خـــصـــوصـــا أن  ــيـ ــمـ جـ
شخصيات راهبات ورمــوز دينية مع 
ه ليس بفيلم ديني. لا ننتظر عرضه 

ّ
أن

ــب انطلاقه 
ّ
فــي المــهــرجــانــات، بــل نــتــرق

العربية وأستراليا  الــدول  تجارياً في 
وأميركا«. 

الزين  الفيلم، يلتقي الممثل هــادي  في 
)ربــى  وبين، بشابة 

ّ
قن إلــى  فــي طريقه 

تقول راوية الفيلم. من جانبها، تحتاج 
شخصيات »الأعجوبة« إلى قصصها 
أو  تؤيد  تجعلها  التي  تلك  الخاصة، 
تــعــارض عملية تقديس الأطــفــال، في 
لحظات شهدت البلاد واحدة من أكبر 
المجاعات. ليليو مهتم بالتشكيك في 
يستخدم  ولهذا  المعجزات،  يسمّى  ما 
يُـــعـــرف بـــأنـــه »24 كـــذبـــة في  وســيــطــا 
الثانية« )مقولة مايكل هانيكي الذي 
يناقض فيها مقولة جان لوك غودار(. 
 
ّ
ــة وتـــخـــبـــرنـــا بــــأن ــ ــراويـ ــ ــرحـــب بـــنـــا الـ تـ

هــذه هــي بــدايــة الأعــجــوبــة، ثــم يلتقط 
الـــفـــيـــلـــم الـــحـــبـــكـــة الــــظــــاهــــرة وهـــــي مــا 
لكنه  الصائمات«،  »بالفتيات  يسمّى 
ها حقيقة ملموسة، 

ّ
لا يأخذها على أن

بل كخيال، لذلك ربما تكون قصة آنا 
»كذبة  هانيكي  مايكل  أسماه  ما  هي 
فــــي خـــدمـــة الـــحـــقـــيـــقـــة، أو فــــي خــدمــة 

محاولة اكتشاف الحقيقة«.
»الأعـــجـــوبـــة« عـــبـــارة عـــن عــمــل يطبخ 
على نــار هادئة جــداً، ويعطي تجربة 
روحـــانـــيـــة إذا تـــم تــقــديــرهــا بــالــصــبــر 
ــزام والاهـــتـــمـــام والــــكــــرم، وتـــرك  ــتــ والالــ
يستغرق  مستيقظة.  كــلــهــا  الـــحـــواس 
الــعــالــم لتطريز  فــي  الــوقــت  ليليو كــل 
عــمــل مــلــيء بــالــتــفــاصــيــل الــدقــيــقــة، لا 
ــي قـــصـــتـــه. فــيــلــم  يـــتـــرك أي هـــامـــش فــ
يستخدم كل الطيات والفروق الدقيقة 
ــــواف والآثـــــــــار المــخــتــلــفــة  ــجـ ــ لـــفـــضـــح الـ
لقصة غامضة في البداية ورائعة في 
نهاية المطاف حول الكذب والتعصب 
الجديد لا يطمح  ليليو  فيلم  الديني. 

نظهر أي جانب، سواء كان سلبياً أو 
. نحن نصورّهن على 

ّ
لديهن إيجابياً 

إلــيّ،  بالنسبة  وحــريــتــهــن.  طبيعتهن 
 راهبات فقط، بل نساء حرّات 

ّ
هن لسن

قبل أي شــيء. لسن بحاجة إلــى أحد. 
الإطــارات  ويغيّرن  الشاحنة  يصلحن 
ويــقــطــفــن الـــتـــفـــاح، ويــــجــــدن الــحــلــول 
لكنني  نسوياً،  فيلماً  ليس  للضيعة. 
أمـــــرّر فــيــه مــبــادئــي بــطــريــقــة سلسلة 
ومن دون وعظ أو تعقيد. على الرغم 
 
ّ
أن إلا  رومانسية،  كوميديا  كونه  من 
الشريط يتحدّث عن مواضيع أخرى. 
اليوم لم يعد في الإمكان صناعة فيلم 
التي  الليبرالية  عن  التحدث  دون  من 
تــنــهــش بـــالـــنـــاس. وصــلــنــا إلــــى مــكــان 
ــدول الــتــي كــانــت تعتبر  ــ بــــدأت فــيــه الـ
أنها بعيدة عن ذلك، بالشعور بالغلاء 
نــتــســاءل  أن  إلا  يــمــكــن  لا  والـــنـــقـــص. 
عــن ســبــب وصــولــنــا إلـــى هــنــا. السمك 
الــكــبــيــر يــكــمــل، والآخــــــرون يــكــافــحــون 
 الــنــظــام الاقــتــصــادي مــن أجــل 

ّ
فــي ظـــل

ــول إلــــــى نــهــايــة  ــ ــــوصــ ــكـــن مـــــن الــ ــمـ ــتـ الـ
الــشــهــر. أدركـــــت الـــــدول الــغــربــيــة أنــنــا 
نــقــضــي عــلــى الــكــوكــب وعـــلـــى الــنــاس 
الحاجة  أصبحت  إنسانيتنا.  وعــلــى 
مــلــحــة لــلــعــودة إلــــى مــكــان تــكــون فيه 
ــم أن  ــ الـــحـــيـــاة بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة. ورغـ
الأحـــــداث تــجــري فــي ضــيــعــة لبنانية 
وهــنــاك بــحــث عــن جمالية لــبــنــان، إلا 
 الــقــضــايــا الـــتـــي يــطــرحــهــا الــعــمــل 

ّ
أن

إلى رسم الأصالة ولا يقدمها بأسلوب 
مـــفـــرط، عــلــى الــعــكــس، الــبــســاطــة هنا 
مــهــيــبــة فـــي مــنــاخ يــكــاد يــكــون خانقاً 
ومــثــيــراً لــلــقــلــق. وهــــذا الــجــو القمعي 
ــة، حــيــث تــلــعــب الــبــيــئــة  ــراعـ ــبـ يــعــمــل بـ
الــضــبــابــيــة المــكــســوة بــغــيــوم إيــرلــنــدا 
ومـــوســـيـــقـــى مـــاثـــيـــو هــــربــــرت المــهــيــبــة 
وكاميرا آري ويغنر القريبة من وجوه 
ــة ضــيــقــة  ــاحـ شـــخـــصـــيـــاتـــهـــا، فــــي مـــسـ

وضوء خافت للغاية. 
يتجسد الــصــراع بين الإيــمــان والعقل 
فــــي الـــفـــيـــلـــم، مــــا يـــســـمـــح لـــنـــا بــــقــــراءة 
مــا يــريــد قــولــه عــن الــتــعــصــب الــديــنــي 
ــي. وســـــــط كـــــل هــــــــذا، تـــوجـــد  ــمــ ــلــ ــعــ والــ
طائر  مثل  محاصرة  المــقــدســة،  الفتاة 
القديمة  اللعبة  تلك  »الــثــومــاتــروب«، 
الــتــي تــنــقــل الإحـــســـاس بــالــحــركــة إلــى 
الــرســم المــرســوم عــلــى الــقــرص. يطرح 
ــة أوســــــــــع، لــيــس  ــلــ ــئــ ــاريــــو أســ ــنــ ــيــ الــــســ
فــقــط حـــول طــبــيــعــة الـــديـــن والــعــقــيــدة، 
ــا المـــاســـة  ــنـ ــتـ لـــكـــن أيــــضــــا حــــــول حـــاجـ
إلـــــى الـــقـــصـــص فــــي حـــيـــاتـــنـــا، وكــيــف 
قرار  اتخاذ  أو  بقائنا  يمكنها ضمان 
المفيد  أنــه من  الفيلم  يؤكد  بتدميرنا. 
الــبــحــث عـــن إجـــابـــة لـــســـؤال حــــول أي 
ــن الـــقـــصـــص عــلــيــنــا الــتــشــبــث  نـــــوع مــ
ه بعد انتهاء الفيلم، 

ّ
بها، خصوصاً أن

ــرّ عـــن الــقــصــص  يــنــتــابــنــا إحـــســـاس مــ
والخرافات والأساطير والحواديت.

The Wonder على نتفليكس

إنسانية قبل أن تكون لبنانية«. 
تــشــكّــل الــطــبــيــعــة جـــــزءاً أســـاســـيـــا من 
الخلابة  بالمشاهد  الــذي يحفل  العمل 
المــصــورّة فــي مكان روحــانــي وجميل. 
تــتــحــدّث ســابــا عـــن عــاقــتــهــا بلبنان 
وبالطبيعة: »أشعر أنه لا يمكنني أن 
لبنان. أحــب هذا  أنجز سينما خــارج 
الــبــلــد بــقــوة، وتــجــمــعــنــي عــاقــة قوية 
مع طبيعته. جلته وحدي في السيارة 
وقــــد عــمــلــت عــلــى مــشــاريــع عــــدة مثل 
»سيني كــارافــان«. كنت أقــود السيارة 
وحـــدي أحــيــانــا وأمــســك الــكــامــيــرا بيد 
أخــرى. أتوقف في أماكن عــدة لأصــوّر 
وأرى. يملك وادي قنوبين والأرز طاقة 
 جميلة وقوية. عندما وصلني 

ً
كبيرة

ــان شـــرطـــي الأســـاســـي  الــســيــنــاريــو، كــ
أن نــصــوّر هــنــاك. كـــان متنفساً رائــعــا 
وأشــبــه بــفــتــرة نــقــاهــة وعـــاج لــكــل من 
الجو  هــذا  أن   

ّ
الفيلم وأظـــن عمل على 

ــابـــي انــعــكــس عـــلـــيـــه«. بــــدا هــذا  الإيـــجـ
التناغم واضحاً في أداء الممثلين الذي 
 منهم ملائماً لـــدوره. علماً أن 

ّ
كــان كــل

المــخــرجــة اســتــعــانــت بـــعـــدد كــبــيــر من 
تقول  والناجحين.  المعروفين  الممثلين 
ســـابـــا: »كــتــبــت جـــوزفـــن حــبــشــي دور 
ــار لــبــيــتــي تــوتــل.  ــرنـ ــاري بـ ــ الـــراهـــبـــة مـ
وكانت لدي صعوبة في البداية لأنني 
لـــذا حــرصــنــا على  الكليشيه.  ــبّ  أحـ لا 
التي  الشخصية  عــلــى  الاعــتــمــاد  عـــدم 
الشاشة، وأظن  عُرفت بها توتل على 
التحدي بشكل جميل مع  أنها رفعت 
 كــان رائعاً. 

ّ
الــراهــبــات الأخــريــات. الــكــل

ليوم  للتصوير  يأتي  كــان  ومنهم من 
ــه كـــان مــوجــوداً 

ّ
واحــــد، ويــشــعــرنــا بــأن

، أعــدنــا 
ً
طـــــوال مــــدة الـــتـــصـــويـــر. مـــثـــا

مـــراراً رؤيــة مشاهد رفعت طربيه مع 
المـــمـــثـــات لــلــمــتــعــة فـــقـــط، مـــن دون أن 
أنـــســـى الآخــــريــــن، فــكــل مــمــثــل أضــفــى 

شيئاً على الفيلم بوجوده«.  
تــشــرح ســابــا أنــهــا رغــبــت فــي الحفاظ 
 
ّ
أن المكان وجماله ولــو  على روحانية 
مدير  »عملت مع  المــوضــوع كوميدي: 
الــتــصــويــر وقـــرّرنـــا عـــدم الـــذهـــاب إلــى 
صـــورة كــثــيــرة الــضــوء، والإبـــقـــاء على 
خــصــوصــيــة المـــكـــان. مـــن جــهــة أخـــرى، 
أدوارهـــم بطريقة  الممثلون مع  تعامل 
جـــديـــة جــــــداً. فـــالـــســـيـــنـــاريـــو يــضــعــهــم 
فــي مــواقــف كــومــيــديــة مــع كــل الأبــعــاد 
لكنهم  والاجتماعية،  السيكولوجية 
كــاريــكــاتــوريــة.  يــــؤدون شخصيات  لا 
ــشــاهــد في 

ُ
الم لــم يضحك  ي إن 

ّ
لا يهمن

الفيلم، بل يكفيني أن يخرج بابتسامة 
وشعور إيجابي«.

»عَ مفرق طريق«: بدءاً من 15 كانون الأول 
)ديسمبر( في الصالات اللبنانية

ر في 
ِّ

 جديداً صو
ً
م المخرجة اللبنانية لارا سابا عملا

ّ
بعد عقد على باكورتها »قصة ثواني« )2012(، تقد

وبين، ويدعو المشاهد إلى العودة إلى الذات والطبيعة، بعيداً عن النمط الاستهلاكي 
ّ
ي الأرز وقن

َ
منطقت

والنظام الاقتصادي الذي أفقر الناس وقضى على الكوكب وعلى إنسانيتنا. 
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شركة أخبار بيروت

 هل التطبيع قضية إيمانية؟

¶ في مناسبة »أسبوع سماح إدريس«، 
قيم »لجنة إحياء ذكرى سماح إدريس« 

ُ
ت

ندوة رقمية عند السادسة من مساء 
اليوم بعنوان »هل التطبيع قضية 

إيمانية؟« يحاضر فيها السيد جعفر 
فضل الله والباحث خريستو المر، بإدارة 

الأكاديمي نقولا أبو مراد. كما أعلنت 
ها ستصدر لاحقاً تقريراً عن 

ّ
اللجنة أن

الأنشطة التي أقيمت في الأسبوع أكانت 
من تنظيمها أو من قبل مبادرات أخرى.  

»هل التطبيع قضية إيمانية؟«: 
اليوم عند السادسة مساءً على 

تطبيق »زوم« ــ الرابط على موقعنا

تحية جنوبية 

لمحمد علي شمس الدين

¶  يوم الجمعة المقبل، تدعو »جمعية 
تقدّم المرأة في النبطية« و»المجلس الثقافي 

للبنان الجنوبي« إلى المشاركة في 

ل تحية إلى الشاعر اللبناني 
ّ
نشاط يشك

محمد علي شمس الدين )1942ــ 2022/ 
الصورة( الذي غادرنا في شهر أيلول 

)سبتمبر( الماضي. يحمل اللقاء المرتقب 
عنوان »قراءة في سيرته وشعره«، 

وتحتضنه قاعة النشاطات في مقرّ 
»جمعية تقدّم المرأة« في كفرجوز. وهو 

 من: الروائي عبد 
ّ

يجري بمشاركة كل

المجيد زراقط، الشاعر والناقد سلمان 
زين الدين والشاعر داوود مهنا. أما مهمّة 

ها عبد المنعم عطوي.
ّ

التقديم، فيتول

 تحية تقدير لمحمد علي شمس 
الدين: الجمعة 9 كانون الأوّل 

)ديسمبر( الحالي ــ الساعة الثالثة 
والنصف بعد الظهر ــ قاعة 

النشاطات في مقرّ »جمعية تقدّم 
المرأة« )كفرجوز ــ النبطية/ جنوب 

لبنان(

مهاجرون لبنانيون...

أرز في الصنوبر

¶ ضمن البرنامج العام لمعرض »القنطرة، 
رحلات دوم بيدرو الثاني إلى العالم 
مه 

ّ
العربي/ 1871 ــ 1876« الذي تنظ

سفارة البرازيل في بيروت، تقيم »دار 
النمر«، بعد غدٍ الأربعاء، عرضاً لوثائقي 

»أرز في الصنوبر« )2011 ــ 56 د( في 
سياق برنامج »مساء الأفلام«. يتناول 
الشريط حياة المهاجرين اللبنانيين في 

ولاية كارولينا الشمالية، ويحكي عن 
ق بالإنجازات. علماً أنّ العمل 

ّ
إرث يتعل

من إنتاج »مركز موييز خيرالله لدراسات 
الانتشار اللبناني«، وهو مكرّس للبحث 

عن المغتربين اللبنانيين والشتات في 
الولايات المتحدة والعالم.

عرض وثائقي »أرز في الصنوبر«: 
الأربعاء 7 كانون الأوّل )ديسمبر( 

2022 ــ الساعة السادسة مساءً ــ »دار 
النمر للفن والثقافة« )شارع أميركا 

ــ كليمنصو/ بيروت(. للاستعلام: 
01/367013

  المفكرة

اللبناني رفيق خــوري. اتصلتُ  لديّ نقطة ضعف أعترف بها نحو الكاتب 
به مرّة خلال زيــارة للبنان وطلبتُ مقابلته بعد أن شاهدته على الشاشة. 
عبّرتُ له عن إعجابي وأنني واظبتُ على قراءته وأنا شاب قبل مجيئي إلى 
ه انجرّ بالموجة الطائفيّة العارمة 

ّ
أميركا. كما صارحته بخيبتي من كيف أن

بعد همروجة 14 آذار. أقرأه هذه الأيام في جريدة الـ »إندبندنت« السعوديّة. 
هو غير رفيق خوري الذي نشأتُ عليه في »الأنــوار« و»الصيّاد«. قال قبل 
طريقة  على  ــــ  ولامَ  ريه 

ّ
ومفك ــابــه 

ّ
وكــت شــعــراءه  فقد  العربي  العالم  إنّ  أيّـــام 

الانقلابات  به  الثورات )ويقصد  ــــ  السعودي والإمــاراتــي  الإعــام  اب 
ّ
كل كت

العسكريّة(. حسناً، لنفترض أنّ ذلك صحيح. الثورات تلك انتهت في أوائل 
السبعينيّات. النظام البعثي العراقي مات ومات جمال عبد الناصر قبل أكثر 
ه معزول ومُحاصَر وفاقد 

ّ
من خمسين سنة. والنظام السوري مستمرّ لكن

يمنعها  الــذي  مــا  العربيّة؟  البلدان  باقي  عــن  مــاذا  لكن  المحيط.  فــي  التأثير 
من توليد الكتاب والشعراء والمفكرين الذين تترحّم عليهم؟ ثم لنأخذ مثال 
والشعراء  اب 

ّ
الكت البعث.  بمثال  تشبيهه  يمكن  ولا  فريد  مثال  ــه 

ّ
لأن مصر 

بلادهم  لمغادرة  أغلبهم  في  اضطرّوا  والعراقيّون  السوريّون  والأكاديميّون 
ه لا يسري على 

ّ
لانعدام إمكانيّة الإنتاج والإبــداع والخلق. هذا صحيح لكن

الحقبة الناصريّة. الحقبة الناصريّة كانت أغزر في الفن والأدب والفلسفة 
والتاريخ من الحقبات التي سبقت وتلت. تذكرون نجيب محفوظ وتوفيق 
الحكيم ويوسف شاهين وصلاح أبو سيف ولويس عوض وكمال الطويل 
وأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ ــــ وحتى الجاحد أنيس 
منصور الذي مدح عبد الناصر في زمانه وازدهر في ذلك الزمن ــــ. العصر 
رت حتى على 

ّ
الذهبي في الثقافة العربيّة كان في الحقبة الناصريّة التي أث

ثقافات دول عربيّة أخرى. نزار قبّاني انطلق نحو العالم العربي الواسع بعد 
مرثيّته عن عبد الناصر. ثم يتحدّث خوري عن استبداد الإخوان وداعش: 
ــــ لم  للثورات  عادية 

ُ
الم أنها  ــــ بما  الخليج؟ لماذا هي  ماذا عن استبداد أنظمة 

ن في تسويغ التطبيع 
ّ
ق والمحاباة وتمجيد الطغاة والتفن

ّ
نتج غير ثقافة التمل

ُ
ت

مع إسرائيل والابتعاد عن القضيّة الفلسطينيّة؟

أسعد أبو خليل

على بالي
رحيل

ع »المحاور« مفيد فوزي
ّ

مصر تود

القاهرة ــ عبد الله رامي

أبرز  أحد  أمس  المصرية  الصحافة  خسرت 
 )2022 ـــ   1933( فوزي  مفيد  وهو  وجوهها 
أسابيع  بعد  عاماً،   89 عمر  عن  رحل  الذي 
دوراً  لعبت  المصادفة  المستشفى.  في  أمضاها 
سويف  بني  محافظة  ابن  مسيرة  في  كبيراً 
الآداب  كلية  في  تخرّج  الذي  القاهرة(  )جنوب 
عام  الإنكليزية(  اللغة  قسم  ــ  القاهرة  )جامعة 
القاهرة  في  مفيد  الشاب  كان  عندما   .1959
أن يتجوّل في محيط سور  قرّر  الدراسة،  أثناء 
الأزبكية قبل الذهاب إلى بيت عائلته في إجازة 
نهاية الأسبوع. لم يكن يعلم على الإطلاق أن تلك 
الخطوات القليلة ستكون بداية مشوار طويل في 
»مهنة المتاعب«. يومها، لفت نظره كتاب »إيران 
فاشترى  هيكل،  حسنين  لمحمد  بركان«  فوق 
الكتاب بـ 4 قروش وقرأه في اليوم نفسه، بل أعاد 
قراءته مرة أخرى. عشق عبارات هيكل وأسلوبه 
ساعة«  »آخر  مجلة  في  تحقيقاته  يتابع  وظل 
فوزي  »مفيد   

ً
مثلا فيكتب  الكتابة،  في  ويقلده 

الورقة والقلم  أن  يكتب من الصين«، حتى تأكد 
هما مستقبله. وعلى عكس الأب الذي كان يحلم 
كانت  الإنكليزية،  للغة  مدرّساً  ابنه  يصير  بأن 
موهبته  تطوير  على  تشجّعه  فرج  مريم  والدته 
مجلة  في  للتدريب  ذهب  أن  إلى  الصحافية 
»صباح الخير« أثناء دراسته عام 1957 بفضل 
يصفه،  كما  الأعظم«  »الكشاف  فؤاد  حسن 
فتتلمذ على يد الكاتب الكبير أحمد بهاء الدين.  
ومن الحكايات التي يوردها في كتابه »كواليس« 
الصادر قبل أشهر، أنه ظل يكتب باسم »نادية 
إلى  الخير«،  »صباح  في  عاماً   18 لمدة  عابد« 
ينشرها  التي  الصحافية  موضوعاته  جانب 
حقيقية  شخصية  كانت  أنها  واللافت  باسمه. 

وأعجب  عرفها  مصري،  دبلوماسي  ابنة  هي 
مفيد  تزوّج  باسمها.  الكتابة  فقرّر  بثقافتها 
 1968 عام  العمدة  آمال  الراحلة   

َ
الإذاعية فوزي 

وأنجبا ابنتهما الصحافية حنان مفيد فوزي.
أثرى  الذي  هو  »المحاور«،  بـ فوزي  مفيد  لقب 
عالم الصحافة والتلفزيون بتحقيقاته المتنوعة، 
الشخصيات  أهم  مع  الناجحة  وحواراته 
السياسية والأدبية والفنية على مستوى العالم 
العربي، كما يُعد أول من قدّم مفهوم »الصحافة 
 عن 

ً
التلفزيونية« على الشاشة المصرية، فضلا

في  الإذاعية  البرامج  من  الكثير  وإعداد  تقديم 
والإمارات  الأردن  مثل  العربية  والدول  مصر 
الإذاعي  العمل  فوزي  لدخول  أيضاً  وقطر. 
أكثر:  ومصادفات  أخرى  قصة  والتلفزيوني 
 مع أصدقائه، 

ً
أثناء جلوسه في أحد الفنادق ليلا

تبكي  وهي  فهمي  آمال  الإذاعية  عليهم  دخلت 
التونسي، ولم يكن  الشاعر بيرم  بسبب رحيل 
ى على قدوم شهر رمضان سوى 12 يوماً، 

ّ
يتبق

فقرّر فوزي أن يكتب لها عدداً من الفوازير التي 
أعجبتها. كانت هذه المصادفة بداية إدراج اسم 
مفيد فوزي في الإذاعة المصرية، حيث ظل يكتب 

فوازير آمال فهمي لمدة عشر سنوات.
 أما عن أول ظهور على الشاشة، فقد جاء بعد 

إلى  الإعداد  عالم  في  أمضاها  طويلة  مسيرة 
عام  المصري  التلفزيون  شاشة  على  ظهر  أن 
قت 

ّ
1982، لتقديم برامجه بنفسه. ساعتها، تحق

أمنيته وقناعته: »أفضل من يقدم برنامجاً هو 
من يعدّه«، فكانت أهم البرامج التي قدّمها على 
الشاشة: »عصر من الفن« عن كوكب الشرق أم 
كلثوم، و»صديقي الموعود بالعذاب« عن صديقه 
قبل  و»المدفع  حافظ،  الحليم  عبد  العندليب 
الخبز أحياناً« مع المشير عبد الحليم أبو غزالة، 
الأجيال«  »موسيقار  مع  وأنا«  و»الموسيقار 
حلقات  إلى  بالإضافة  الوهاب،  عبد  محمد 
تلفزيونية منفصلة من إخراج جميل المغازي مع 
مثل:  والسياسة،  والفن  الأدب  العديد من وجوه 
يحيى  إدريس،  يوسف  القدوس،  عبد  إحسان 
في  محامية  )أول  الرحمن  عبد  مفيدة  حقي، 
أحمد  محفوظ،  نجيب  أمين،  مصطفى  مصر(، 
الباز. واقترن اسم المحاور مفيد  زويل وفاروق 
في  بدأه  الذي  المدينة«  »حديث  ببرنامج  فوزي 
13 آذار )مارس( عام 1998، بترشيح من وزير 
 26 واستمر  الشريف  صفوت  آنذاك  الإعلام 
تقترن  الخطى  ولأن  »اليوم«.  على شاشة  عاماً 
دوماً بالخطايا، فإن الكثير من الانتقادات توجه 
ه يجيد الجلوس على 

ّ
إلى مفيد فوزي أبرزها أن

الذي  والمحاور  الصحافي  فهو  الأنظمة،  موائد 
وحاورهم  مبارك  نظام  رجال  من  مقرّباً  كان 
الامتيازات  من  الكثير  على  وحصل  جميعاً 
العربي  الربيع  ثورات  بعد  لكنه  ذلك،  على  بناءً 
حاول تقديم نفسه معارضاً كي يضمن لنفسه 

مساحة أخرى في العصر الجديد.
عدم  كان  فوزي،  مفيد  إلى  ه  الموجَّ اللوم  وأكثر 
دقته في المعلومات التي يكتبها أو يقدمها على 
عصر  في  واضح  بشكل  ظهر  ما  الشاشة، 

اليوتيوب. 
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في
العدد

المصدر: البنك الدولي

اذا ندفع كل هذا الثمن؟
َ

من أجل م

03-02
ماهر سلامة،

محمد وهبة

أموال المودعين 

ر بعد
ّ

التي لم تتبخ

04
لور شدراوي

اقتصاد الوهم 

مقابل الاقتصاد 

الحقيقي

مايكل روبرتس

دحض نظرية 

»دوامة الأجور 

والأسعار«

08

حسين الشامي

مواجهة الإنسان 

الاقتصادي

05

»هواوي«:

باقون في العالم

07-06

غـــصـــبـــا عــــن إرادتــــــهــــــم، تــــحــــوّل قــســم 
ــى  ــان إلـ ــنـ ــبـ ــــي لـ ــــن المـــقـــيـــمـــن فـ كـــبـــيـــر مـ
»مــضــاربــجــيّــة«. حــاكــم مــصــرف لبنان 
تعاميمه.  بفعل  ريــاض سلامة حوّلهم 
 إضــافــيــا 

ً
ــه هــــذه، منحتهم دخــــا

ُ
ــت

َ
فِــعــل

أسهم في تثبيت ظرفيّ وغير متوازن 
، هذه الآلية لم 

ً
في سعر الصرف. أصلا

تكن لتنجح لو أنها متوازنة، لأن الدخل 
الإضافي متأتٍّ من فعل المضاربة على 
ــعــــار، بـــن ســعــر صــرف  هـــوامـــش الأســ
الــلــيــرة مــقــابــل صــيــرفــة، ومــقــابــل سعر 
الآلــيــة عــوّضــت  الفعلية. وهـــذه  الــســوق 
جــــــزءاً بــســيــطــا مــــن خـــســـائـــر الـــقـــدرة 
لبنان  مصرف  منحت  فيما  الشرائية، 
الإضافي  الوقت  هذا  الوقت.  من  مزيداً 
مموّل بطريقتين: الاحتياطات بالعملات 
الـــدولارات من السوق.  الأجنبية، شــراء 
الأولى تستنزف الاحتياطات التي تعدّ 
إنقاذية  الأساسية لأي عملية  الذخيرة 
يكون فيها الاقتصاد والمجتمع، أولوية. 
والثانية، هي عملية تكتيكية يمارسها 
مــصــرف لــبــنــان بــأمــوال لا وجـــود لها، 

إنها  يها. 
ّ
يغط ما  الاقتصاد  في  وليس 

عمليات وهمية بالكامل.
ــــذي يشتريه  يــأتــي الــوقــت الإضـــافـــي ال
ــان، عــــبــــر اســــتــــنــــزاف  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ مـــــصـــــرف لـ
وهمية  نقدية  كتل  أو خلق  احتياطاته، 
ــل يـــتـــكـــبّـــده  ــائــ ــــرات، بـــثـــمـــن هــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــن الـ مـ
المــقــيــمــون فــــوق أثـــمـــان مــؤجّــلــة الـــدفـــع. 
بـــعـــد فــواتــيــر  ــدّد  نــــســ ــــم  ل فــحــتــى الآن، 
الأزمة بمراحلها الأولى. فالخسائر في 
ص، 

ّ
 من أن تتقل

ً
القطاع المالي تزداد بدلا

المقيمين  لتحميل  توزيعها  يُعاد  بل  لا 
 من تحديد أولويات 

ً
أعباء إطفائها بدلا

اجتماعية ترسم طريقاً واضحة لعملية 
هــدف.  وبـــأي  يتحمّلها،  ومـــن  الإطـــفـــاء 
وبالتزامن، ارتفعت الأسعار في عامَي 
2020 و2021 بنسبة 697%. في تلك 
القدرة  تعويض خسائر  يتم  لم  الفترة 
الــشــرائــيــة، بـــل واصـــلـــت قـــوى السلطة 
شــــراء الـــوقـــت حــتــى ســجّــلــت الأســعــار 
موجة تضخم جديدة راكمت بموجبها 
ارتفاعاً إلى 1402% مقارنة مع مطلع 
المقابل، مُنحت الأجور  عام 2019. في 

ــر  الأجــ 2022؛  فــــي  ــداً  ــيــ زهــ تــعــويــضــا 
الوسطي زاد 2.3 ضعف مقابل ارتفاع 

الأسعار 14 ضعفاً.
لــم تنل أي  الــلــيــرة  الخسائر فــي ودائـــع 
حراجة،  الأكثر  الخسائر  أما  تعويض. 
ــي الــــهــــجــــرة، ونـــوعـــيـــة  ــ فـــهـــي تـــكـــمـــن فـ
ــة... كلها  ــاصــ ــخــ ــ الـــعـــامـــة وال الـــخـــدمـــات 
مسائل لم يتم التعامل معها من الألف 
الـــيـــاء. ولــيــس واضــحــا أن السلطة  إلـــى 
تـــريـــد أن تــتــعــامــل مــعــهــا، لا مـــن بــاب 
الــدولــي، ولا  العلاقة مــع صــنــدوق النقد 
الوحيد   

ّ
فالحل الداخلي.   

ّ
الحل باب  من 

الـــــذي تـــــراه الــســلــطــة هـــو تـــذويـــب هــذه 
الخسائر في القدرة الشرائية، وهو ما 
تعاميم  اليوم من خلال  فعلياً  يمارس 

مصرف لبنان.
رغـــم ذلـــك، المــقــيــمــون فــي لــبــنــان ليسوا 
ــاهـــون مــــع جـــاديـــهـــم  ــمـ ــتـ مـــكـــتـــئـــبـــن. يـ
ــم مـــصـــابـــون  ــهـ ــأنـ ــبــــة. كـ بـــطـــريـــقـــة غــــريــ
بــمــتــازمــة »ســتــوكــهــولــم«. لــيــس فقط 
عوارض تعاطف الضحية مع جلادها، 
ــن أجــل  ــه. لــكــن مـ ــيـ ــل انــحــيــازهــا إلـ لا بـ

مـــــــاذا؟ الإجــــابــــة لا تــكــمــن فــــي ســلــوك 
بأفعال  مـــا،  إلـــى حــد  المغتبطين  الــنــاس 
المــضــاربــة والــتــربّــح الــســهــل والــســريــع، 
بـــل فـــي أن جـــــزءاً مــهــمــا مـــن مــفــاعــيــل 
ــعــــادة، مــن  ــ ــال الأزمـــــــة يـــتـــم تــأجــيــلــهــا، كــ
ــات« يــنــفــذهــا مــصــرف  ــدنـ ــعـ خــــال »سـ
لـــبـــنـــان بـــاســـم قـــــوى الـــســـلـــطـــة ونــيــابــة 
به، هو تحديث أرضية  عنها. ما يقوم 
لــلــمــوجــة الـــجـــديـــدة المــقــبــلــة مـــن الأزمــــة. 
هذه التحضيرات هي الوسيلة لدفن أو 
إخراجها  أو  السابقة،  الخسائر  إخفاء 
مـــن الـــوعـــي الـــجـــمـــاعـــي. فــالــســلــطــة، لم 
لامــتــصــاص  فعلية  عــمــلــيــات  أي  ــذ 

ّ
تــنــف

النموذج  انــهــيــار  الــتــي خلقها  الــصــدمــة 
عام 2019، وبعد الانهيار لم يعد لديها 
تظهر  لــكــنــهــا  لـــامـــتـــصـــاص،  الأدوات 
ــراء الـــوقـــت. لكن  ـــدرة مــريــبــة عــلــى شــ قـ
النموذج  أن  مــاذا سنفعل عندما يتبيّ 
ــه إلــى  ــودتـ ــادراً عــلــى تــغــطــيــة عـ ــ لــيــس قــ
ــاذا سنفعل  مـ الــحــيــاة؟ بشكل أوضــــح: 
النقدية  التدفقات  إدارة  تفشل  عندما 
النفقات  تغطية  الراهنة، عن  بصيغتها 

يتوقف  عندما  سنفعل  مـــاذا  المحلية؟ 
مصرف لبنان عن دعم سعر الصرف 
العمل في  التي تخنق فرص  بالطريقة 
مــجــال »المـــضـــاربـــة«؟ فــي الـــواقـــع، بــدأت 
المؤشرات تظهر منحى سلبي مخالف 
للاطمئنان النسبي السائد حالياً. عجز 
الــحــســاب الــجــاري عــاد إلــى مستويات 
مرتفعة ويقدّر البنك الدولي أنه سيبلغ 
22.9% في نهاية هذه السنة مقارنة مع 
9.3% في 2020. يتزامن ذلك، مع قفزة 
كبيرة في العجز التجاري إلى %31.9 
من الناتج المحلي. فرغم انكماش الناتج 
التوقعات  وفــق  دولار  مليار   21.3 إلــى 
العجز هــو الأعلى  أن هــذا  الأحــــدث، إلا 
فـــي الــســنــوات الــعــشــرة الأخـــيـــرة، وهــو 
مــرتــفــع كــثــيــراً عــن مــســتــويــات مــا قبل 
بلغ مستوى مذهب  الاستيراد  الأزمــة. 
 79.9% من الناتج وهو مؤشر 

ً
مسجلا

مهم على خـــروج الـــــدولارات. ورغـــم أن 
صافي تحويلات المغتربين ما زال ينمو 
ويسجّل فائضاً، إلا أن التدفقات ليست 

كافية لسداد الحاجات.
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الاستثمارات الخارجية للمصارف

ر بعد
ّ

أموال المودعيــن التي لم تتبخ

بــاعــت بــعــض وحــداتــهــا الــخــارجــيــة، 
لهذه  الاسمية  القيم  أن  الثابت  إنما 
ــت إلى 

ّ
الاســتــثــمــارات الــخــارجــيــة تــدن

أقــــل مـــن نــصــف مـــا كـــانـــت عــلــيــه في 
ذروتها.

مصدر القلق

قــــبــــل الأزمـــــــــــة، كــــانــــت هــــنــــاك ســــرديــــة 
ــمـــرات وعـــلـــى لــســان  ــل المـــؤتـ تــجــتــاح كـ
»الـــــخـــــبـــــراء«،  أو  »الـــــخـــــبـــــرة«  مـــــدّعـــــي 
ووســائــل الإعــــام، مــفــادهــا أن القطاع 
المصرفي قــوّي، بدليل أن لديه أصولًا 
ــاوز ثـــــاثـــــة أضــــــعــــــاف الــــنــــاتــــج  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ تـ
كــانــت هذه  الإجــمــالــي. عملياً،  المحلي 
ــكّ الـــســـرديّـــة،  ــ الـــعـــبـــارة هــــي مـــفـــتـــاح فـ
بـــمـــا تــعــنــيــه لــجــهــة أن يـــكـــون لــبــنــان 
مقترضاً للمال بالعملة الأجنبية أكبر 
الإجمالية.  قدرته  بثلاثة أضعاف من 
الــفــائــضــة، تــصــبــح مشكلة  فــــالأمــــوال 
في ظل معدلات فائدة مرتفعة بشكل 
المــتــرتــبــة  الــكــلــفــة  ثـــابـــت، أي إن  شــبــه 
على هــذه الأمـــوال لا يملكها المصرف 
. وبــــدأ الأمــــر يــتــفــاقــم، تــحــديــداً، 

ً
ــا ــ أصـ

ــة المــالــيــة الــعــالمــيــة. يــومــهــا،  ــ بــعــد الأزمـ
ــائــــدة لـــــدى لــبــنــان  ــفــ كــــانــــت أســــعــــار الــ
مرتفعة بينما كانت سلبية في معظم 
تــدفــقــت الأمــــوال بوتيرة  الــعــالــم.  دول 
المالي  القطاع  يشهدهما  لــم  وبكمية، 

ماهر سلامة، محمد وهبة

المصارف  قت 
ّ
26 عاماً، حق مــدى  على 

ــة بـــقـــيـــمـــة 30 مــلــيــار  ــيـ ــافـ أربـــــاحـــــا صـ
دولار  مــلــيــار   24 نــحــو  مــنــهــا  دولار، 
والباقي هي  المساهمين،  على  عــت 

ّ
وز

التي ليس واضحاً  الهندسات  أربــاح 
إذا اســتــقــرّت فـــي جــيــوب المــســاهــمــن 
فـــــي رســـامـــيـــل  ــا  ــهـ ــتـ ــمـ ــراكـ أم جــــــرت مـ
المــصــارف. وإلـــى جــانــب هــذه الأربـــاح، 
راكــمــت المــصــارف أصـــولًا عــقــاريــة في 
مــوجــوداتــهــا مــســجّــلــة فــي مــيــزانــيــات 
اسمية  بقيمة   2020 لــعــام  المـــصـــارف 
)قيمة الاستثمار الأساسي قبل إعادة 
مـــلـــيـــارات دولار،   5 ــفـــوق  تـ تــقــيــيــمــه( 
ــيـــوم أكـــثـــر من  بــيــنــمــا هـــي تـــســـاوي الـ
الضعف. كل ذلك تحقق بنسب أرباح 
ــى نــســبــتــهــا ربــــع الإيــــــرادات 

ّ
لا تــتــخــط

كــانــت  المــــصــــارف  إن  إذ  الإجـــمـــالـــيـــة، 
قـــــــادرة عـــلـــى تـــهـــريـــب الــــــــــدولارات مــن 
الخارج،  إلى  ميزانياتها وتصديرها 
هذه  إحـــدى  تخيّلها.  يمكن  لا  بــطــرق 
ــرق، شـــــراء الأصــــــول الــخــارجــيــة.  ــطــ الــ
وبــحــســب إحـــصـــاءات مــصــرف لبنان 
ــإنـــه  ــة، فـ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ ــذه الأصـــــــــــول الـ ــ ــهـ ــ لـ
هــذه  زادت  و2011   2009 عـــامَـــي  بـــن 
لتبلغ  دولار  مــلــيــار  بــقــيــمــة  الأصـــــول 
أقـــصـــى مــســتــوى لــهــا فـــي عــــام 2014 

بعد  مليار دولار...   6.5 مسجّلة نحو 
الدفترية  القيم  تراجعت  التاريخ  هذا 
ــول لــتــصــبــح فـــي حــزيــران  ــ لــهــذه الأصـ
2022 مسجّلة بنحو 2.8 مليار دولار.

عــمــلــيــا، مـــا حــصــل هـــو أن المــصــارف 
اســتــولــت عــلــى الــــــدولارات - الــودائــع 
لبنان  إلــى  تدفقت بشكل هائل  التي 
بعد الأزمة المالية العالمية، ثم منحتها 
لمــصــرف لــبــنــان. وهـــذا الأخــيــر أعطى 
المصارف جزءاً من هذه الأموال، على 
أربـــاح واســتــثــمــارات خارجية.  شكل 
لكن منذ ظهور مؤشرات الأزمة، بدأت 
مــحــفــظــة الاســـتـــثـــمـــارات الــخــارجــيــة 
ــص بــســبــب خــســائــر تــكــبــدتــهــا 

ّ
تــتــقــل

المــصــارف فــي بــلــدان الانــتــشــار. وهــذا 
مباشر  بإشراف  المصارف،  أن  يعني 
أمــوال  استعملت  لبنان،  من مصرف 
ــرة الأولـــــــى مــن  المــــودعــــن مــــرتــــن؛ المــــ
ــارات،  ــمــ ــثــ ــتــ ــل هــــــذه الاســ ــويـ ــمـ أجــــــل تـ
ــل تــمــويــل خــســائــر  والــثــانــيــة مـــن أجــ
هــذه الاســتــثــمــارات. لا أحــد يعلم كم 
دفـــعـــت المـــــصـــــارف، ولا ســيــمــا أنــهــا 

ســابــقــا. حــيــنــهــا، قــــرّر مــصــرف لــبــنــان 
امتصاص كل هذه الأموال في »بطنه« 
الكبيرة. سمّاها »الثقة«. كلما امتصّ 
أكـــثـــر، كــلــمــا زاد مــنــســوب الــثــقــة. فهو 
كــــان يـــراكـــم الاحـــتـــيـــاطـــات بــالــعــمــات 
الأجـــــنـــــبـــــيـــــة بـــــاعـــــتـــــبـــــارهـــــا مـــــصـــــدراً 
أن  مــــن دون  الـــنـــمـــوذج  ــة  ــراريـ ــمـ ــتـ لاسـ
يكون لديه الحد الأدنى من الشفافية 
لإعــــــان صـــافـــي الـــعـــمـــات الأجــنــبــيــة 
الإيــجــابــي هو  الصافي  فــي محفظته. 
السلبي  الصافي  الثقة، بينما  مصدر 
هــو مــصــدر للقلق. جــرى تــوزيــع هذه 
التدفقات وفق قنوات توزيع مختلفة، 
مـــنـــهـــا الـــــقـــــروض المــــدعــــومــــة، ومــنــهــا 
استثمارات  ومنها  للمصارف،  أربــاح 
صدّرتها المصارف إلى الخارج مبرّرة 
الأمـــــر بــــأن »الــــســــوق المــحــلــيــة ضــاقــت 
ضيّقة  السوق  كانت  بالفعل  عليها«. 
عليها رغم إغراق الأفراد والمؤسسات 
ــاد  ــتـــصـ ــــون تـــــجـــــاوزت قـــــــدرة الاقـ ــديـ ــ بـ
ــراد  ــه عــلــى ردّهـــــا. كــانــت ديــــون الأفــ

ّ
كــل

والمــؤســســات تــفــوق مــا نسبته %100 
من الناتج المحلي الإجمالي.

ــر  ــ ــديـ ــ ــــصـ المــــــــــهــــــــــم، جــــــــــــــرى تـــــــبـــــــريـــــــر تـ
الاســـتـــثـــمـــارات، بـــواقـــع ضــيــق الــســوق، 
ــان الأجـــــدى الــنــظــر فـــي مــدى  بــيــنــمــا كــ
الحاجة إلى كل هذه التدفقات وتعديل 
أسعار الفائدة انسجاماً مع الحاجات. 

لــكــن هـــذا فــقــط كـــان جـــزءاً مــن المشكلة. 
فالمصارف في لبنان لم تكن مصارف 
ــدرات تتيح  مــحــتــرفــة، ولــيــس لــديــهــا قــ
الـــخـــارج  فــــي  ــارات  ــمـ ــثـ ــتـ اسـ إدارة  لـــهـــا 
مقابل وحوش مصرفية هائلة الحجم 
ــــدت فــيــهــا.  ــــواجـ ــي الأســـــــــواق الـــتـــي تـ فــ
ــي لـــبـــنـــان كــــــان تــحــقــق  ــ والمــــــصــــــارف فـ
الأربــاح السهلة والسريعة من إقراض 
الـــدولـــة ومـــصـــرف لــبــنــان، بــيــنــمــا كــان 
لـــديـــهـــا مـــــعـــــدلات ضـــعـــيـــفـــة لــتــحــقــيــق 

الأرباح من الزبائن.
فــي هـــذا الــســيــاق، ازداد حــجــم أصــول 
المصارف في لبنان بشكل كبير. كانت 
رســامــيــلــهــا فـــي عــــام 1993 تــبــلــغ 293 
مليار   20.7 بــلــغــت  ثـــم  دولار،  مــلــيــون 
دولار في نهاية 2019. أيضاً أرباحها 
مليار   70 مــن  سريعة  بوتيرة  ازدادت 
نهاية  فــي  لتبلغ  عـــام 1992  فــي  لــيــرة 
2018 نحو 3470 مليار ليرة، أي أنها 
بــنــســبــة  وزادت  مـــــــرّة،   50 تـــضـــاعـــفـــت 
ــم 

ّ
تــضــخ ــتـــزامـــن،  مـ وقــــت  فـــي   .%4857

ي 
ّ
حجم الودائع نسبة إلى الناتج المحل

ي 
ّ
المحل الناتج  مــن   %120 مــن  مرتفعاً 

فــي   %317 نـــحـــو  ــــى  إلـ  1993 ــام  ــ عـ فــــي 
نهاية عام 2019.

ع نحو الخارج
ّ

 التوس

ــارج بـــدأ  ــ ــخـ ــ ــتــــوسّــــع نـــحـــو الـ إطـــــــار الــ

فــي مطلع الألــفــيــة الــحــالــيــة. فــي ذلــك 
المصرفي  القطاع  أخــذ حجم  الــوقــت، 
ــن الــنــمــو  ـــم بــشــكــل أســــــرع مــ

ّ
يـــتـــضـــخ

الاقــــتــــصــــادي الـــوطـــنـــي. اســتــخــدمــت 
ــذه الــذريــعــة  المــــصــــارف الــلــبــنــانــيــة هــ
لأجـــل اســتــثــمــار أمــــوال المـــودعـــن في 
افــتــتــاح فـــروع لــهــا فــي الـــخـــارج. وقــد 
قــام مصرف لبنان بدفعها إلــى هذه 
الـــســـوق  بـــحـــجّـــة أن  ــارات،  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
سع للمنافسة بين 

ّ
ية لم تعد تت

ّ
المحل

المصارف. وصلت هذه الاستثمارات 
ــة عـــلـــى شـــكـــل مـــصـــارف  ــ ــــى 29 دولــ إلـ
تــابــعــة، وشـــركـــات تابعة  شــقــيــقــة أو 
الخارجية  الفروع   أيضاً. وبلغ عدد 
تمثيلياً  فرعاً، و19 مكتباً  نحو 490 
ومــــصــــرفــــان  ـــا،  ــعـ ــابــ تــ مــــصــــرفــــا  و26 

شريكان، ومصرف شقيق وشركتان 
تابعتان.

جــرى تمويل هــذه الاســتــثــمــارات من 
كانت  الــتــي  الخيالية  ــاح  الأربــ خـــال 
تــحــصــل عــلــيــهــا المــــصــــارف مـــن المـــال 
إلى  الاستثمارات  انتقال  لكن  الــعــام. 
بــالــدولار،  الــخــارج، يتطلب أن تكون 
لــذا يتوجب أن يكون الأمــر جــزءاً من 
استراتيجية وضعها مصرف لبنان. 
تــصــديــر الاســتــثــمــارات المــالــيــة ليس 
مـــســـألـــة بــســيــطــة فــــي اســتــراتــيــجــيــة 
الــنــمــوذج الاقــتــصــادي لــلــبــنــان الــذي 
الاستثمارات  جــذب  على  قائماً  كــان 
ــا. لـــكـــن تــصــديــر  ولــــيــــس تــــصــــديــــرهــ
ــان جــــزءاً  ــة، كــــ ــيــ ــالــ الاســــتــــثــــمــــارات المــ
ــا مـــن اســتــمــراريــة الــنــمــوذج  ضـــروريـ
الـــــذي أدمـــــن عــلــى جــــذب الــتــدفــقــات. 
فـــهـــذه الاســــتــــثــــمــــارات كـــانـــت مـــجـــرّد 
واجـــهـــة لـــجـــذب المـــزيـــد. بــالــفــعــل كــان 
الانفجارية.  يموّل طبيعته  النموذج 
ــتــحــت في 

ُ
فــقــد لــعــبــت الـــفـــروع الــتــي ف

الخارج دوراً في إقناع رأس المال في 
القطاع  نحو  بالتوجه  الــبــلــدان  تلك 
المصرفي داخل لبنان، وكان ذلك من 
خلال الفوائد المرتفعة مقابل المخاطر 
المــنــخــفــضــة فـــي الـــقـــطـــاع. وقــــد لعبت 
دوراً  الائــتــمــانــي  التصنيف  ــالات  وكــ
كــبــيــراً فـــي تــأكــيــد مــســتــوى المــخــاطــر 
قـــــــــررت خــفــض  إلـــــــى أن  المـــنـــخـــفـــض 
تصنيفاتها للمصارف اللبنانية في 

عام 2019.

 الاستثمارات السيئة

الخارج،  في  المصرفية  الاستثمارات 
ــــى دول الــــجــــوار،  ــقـــط إلــ لــــم تـــتـــجـــه فـ
مــثــل ســـوريـــا والـــعـــراق وقـــبـــرص، بل 
اتــجــهــت أيــضــا إلـــى أوروبــــا وأمــيــركــا 
واستراليا وأفريقيا. قامت المصارف 
بذلك بشكل غير مدروس وعشوائي. 
كـــل مـــن أراد الــتــوسّــع نــحــو الــخــارج 
كـــان مــصــرف لــبــنــان يــمــنــحــه بــركــتــه. 
أن  لبنان  الأجـــدر بمصرف  كــان  لكن 
يتمعّن بــجــدوى هــذه الاســتــثــمــارات، 
كانت  منها  الإيـــــرادات  أن  سيما  ولا 
ــام،  ــة أو خـــــاســـــرة بـــشـــكـــل عـــ ــيـ ــتـــدنـ مـ
أمــــا الــــودائــــع فــكــانــت تــجــتــذب بفعل 
الـــفـــوائـــد المــحــلــيــة المـــرتـــفـــعـــة، وبــفــعــل 
التشدّد في أوروبــا وأميركا في فتح 
الأمــر مدروساً،  الحسابات. ولم يكن 
لأن تصدير الاستثمارات يجعل من 
المحلية  الــدفــاتــر  فــي  المسجلة  قيمها 
مرتبطة بعملات أخرى. فعلى سبيل 
المثال، إن تصدير استثمار إلى تركيا 
ــالــــدولار مـــن لـــبـــنـــان، ويــســجّــل  يــتــم بــ
بالليرة التركية، وفي الجزائر أيضاً 
وبعملة  الجزائري،  بالدينار  يسجّل 
السودان... كل الاستثمارات المصرفية 
فــي هـــذه الــــدول ســجّــلــت خــســائــر في 
ــمـــا كـــانـــت الــخــســائــر  ــا. ربـ ــ مـــرحـــلـــة مـ
كبيرة إلى درجة أن الأمر تطلب أخذ 
مؤونات في ميزانيات المصارف في 
لبنان. المؤونات تقتطع من الإيرادات 

وتسجّل في حساب رأس المال. 
في تركيا، سجّل بنك عــودة خسائر 
ــات مـــعـــروفـــا أن مــصــرف  ــ ضـــخـــمـــة. بـ
ــنـــدســـات حــقــقــت لــه  لـــبـــنـــان أهـــــــداه هـ
أربــــاحــــا بــقــيــمــة تـــفـــوق مــلــيــار دولار 
الخسارة  مــصــدر  خــســائــره.  لتمويل 
الأســــــــاســــــــي هـــــــو انـــــخـــــفـــــاض قـــيـــمـــة 
ــام 2014. في  الــتــركــيــة فـــي عــ الــلــيــرة 
الـــجـــزائـــر ســـجّـــل فــرنــســبــنــك خــســائــر 
الدينار، وفي  بسبب انخفاض قيمة 
السودان سجّل العديد من المصارف 
الـــلـــبـــنـــانـــي خـــســـائـــر بــســبــب انــهــيــار 
العملة أيــضــا. الأمـــر نفسه تــكــرّر في 
ــارف تــتــحــمّــل  ــالمـــصـ ــلـــد. فـ أكـــثـــر مــــن بـ
مــخــاطــر ســعــر الــعــمــلــة المــحــلــيّــة. في 
مصر خسرت المصارف، وفي سوريا 

تصدير الاستثمارات المالية إلى 

 بتغطية غير مدروسة 
ّ

الخارج تم

من مصرف لبنان 

العوائد المالية على الاستثمارات 

الخارجية كانت ضعيفة للغاية

تحقيق

أنها كانت تسجّل بعض  أيضاً رغــم 
في  الخسائر  بـــالـــدولار...  رساميلها 
الخارج كانت بالجملة. يكاد يكون لا 
عائد من هذه الاستثمارات، وقيمتها 

تتدنى.

 الإنقاذ في وقت الأزمة 

ــمــــارات المـــــصـــــارف فــي  ــثــ ــتــ لـــعـــبـــت اســ
بــعــض  إحـــــيـــــاء  فـــــي  دوراً  الــــــخــــــارج 
الــوقــت.  لبعض  اللبنانية  المــصــارف 
ــثــــمــــارات بــقــيــت  ــتــ عـــمـــلـــيـــا، هـــــذه الاســ
ــــدولار الــحــقــيــقــي.  ــالــ ــ ــثــــمــــارات بــ ــتــ اســ
ــــدولار الــلــبــنــانــي تــحــوّل من  بينما الـ
أصـــول خــارجــيــة إلـــى أصـــول محلية 
ــار.  ــيــ ــهــ ــدنــــت قـــيـــمـــتـــهـــا بـــســـبـــب الانــ تــ
الاستثمارات في الخارج هي أصول 
حقيقية.  ــــدولارات  لـ تسييلها  يمكن 
وهذا الأمر حصل بالفعل، عندما باع 
ــــودة« المـــصـــرف الــــذي يملكه  »بــنــك عـ
فــي ســوريــا بنحو 25 مليون دولار، 
ــــرف الــــــذي يــمــلــكــه فــــي مــصــر  ــــصـ والمـ
فـــي حين  مــلــيــون دولار،   660 بــنــحــو 
باع »بلوم بنك« المصرف الذي يملكه 
دولار.  مليون   427 بنحو  مصر  فــي 
ــذه الــصــفــقــات هـــي، واقــعــيــا تشكّل  هـ
ــن الــقــيــمــة الــحــقــيــقــيّــة  قــيــمــة أكـــبـــر مــ
لمــوجــودات هــذه المصارف في لبنان، 
لأن موجوداتها الداخلية تلاشت ولا 

سبيل لإعادتها.
ــا الـــــــقـــــــول أن  ــ ــنـ ــ ــــس المـــــقـــــصـــــود هـ ــيـ ــ لـ
اســـتـــثـــمـــارات المـــصـــارف فـــي الـــخـــارج 

رسم بياني

كانت خياراً صائباً. قد يكون خياراً 
ــــاذ الـــفـــردي  صــائــبــا عــلــى صــعــيــد المـ
لــلــمــصــارف والمــســاهــمــن فــيــهــا، لكن 
هـــذه الاســتــثــمــارات هـــي بــشــكــل غير 
ــــوال مــهــرّبــة، مــنــذ مـــا قبل  مــبــاشــر أمـ
الأزمة، واليوم تستخدمها المصارف 
لــتــنــقــذ نــفــســهــا بــشــكــل فــــــردي، وهــي 
ــن أمـــــــــــوال المــــــــودعــــــــن، تــم  ــ ــا مــ ــيـ ــلـ ــمـ عـ
ولن  تعد  ولــم  خــارجــيــا،  استثمارها 
ــعــــود إلــــــى أصـــحـــابـــهـــا حـــتـــى بــعــد  تــ
تسييلها. لكن على صعيد المصلحة 
الــــعــــامّــــة، هـــــذه الأمـــــــــوال كـــــان يــمــكــن 
الاقــتــصــاد  يفيد  بشكل  اســتــثــمــارهــا 

اللبناني.  

 لا استثمارات حقيقية في الداخل

مــــع الادعـــــــــاء بـــــأن الــــســــوق المــحــلــيــة 
ــت عـــلـــى المـــنـــافـــســـة  ــاقــ ــــد ضــ ــت قـ ــانــ كــ

بـــــن المـــــــصـــــــارف، يـــمـــكـــن الـــــقـــــول أن 
بها  تقوم  كانت  التي  الاســتــثــمــارات 
فـــي لـــبـــنـــان هـــي عـــبـــارة عـــن قـــروض 
الــقــروض  هــذه  وكــانــت  غير منتجة. 
اســتــهــاكــيــة بــجــزء كــبــيــر مــنــهــا، أمــا 
الــــــقــــــروض الاســــتــــثــــمــــاريــــة فـــكـــانـــت 
ــر مـــنـــهـــا لـــقـــطـــاعـــات  ــ ــبـ ــ ــة الأكـ ــصّــ الــــحــ
عام  نهاية  في  والــخــدمــات.  التجارة 

الــصــنــاعــيــة  ــقــــروض  الــ ــانـــت  كـ  2019
والزراعية الخاصّة لا تتخطى %12 
في  الائتمانية  المحفظة  إجمالي  من 
لبنان. وهــذا الأمــر يــدل على ضعف 
ــارف لــهــذه الــقــطــاعــات  تــمــويــل المـــصـ
الــــتــــي تـــعـــتـــبـــر أســــاســــيــــة فـــــي بـــنـــاء 

الاقتصاد. 
مهماً  جــزءاً  الــدّولــة  تتحمّل  بالطبع، 
مـــن هــــذا الــتــقــصــيــر، مـــن خــــال عــدم 
لاستثمار  المصرفي  القطاع  توجيه 
أمــوالــه الــتــي »ضــاقــت عليها السوق 
اللبنانية« نحو القطاعات الأساسية 
غــيــر المــمــولــة بــالــشــكــل الـــكـــافـــي. لكن 
ــك أن اتـــجـــاه  ــ ــلـــق يُـــظـــهـــر ذلــ فــــي المـــطـ
إلى  اللبنانية  المــصــارف  استثمارات 
ــا، بل  الـــخـــارج لـــم يــكــن أمــــراً ضــــروريــ
للاستثمار  محليّة  بدائل  هناك  كــان 

واستغلال رؤوس الأموال الضخمة، 
الــتــي دخــلــت إلــــى الــقــطــاع مـــع مـــرور 
ــمــــوذج اقـــتـــصـــادي  ــنــــوات، فــــي نــ الــــســ
ــــدام. بــــــــدلًا مـــــن ذلــــــــك، اقـــتـــصـــر  ــتـ ــ ــــسـ مـ
استثمار المــصــارف فــي الــداخــل على 
القروض الموجهة نحو قطاع التجارة 
ــــذي شـــكّـــل نــحــو %33  والـــخـــدمـــات الـ
مـــن المــحــفــظــة الائــتــمــانــيــة، وقــــروض 
 ،%17 نحو  شكّل  الــذي  البناء  قطاع 
التي  الاستهلاكية  الأفــــراد  وقـــروض 

شكلت نحو %31.
في  الاستثمار  عملية  الخلاصة،  في 
النموذج  لم تكن بعيدة عن  الــخــارج 
التسعينيات.  منذ  الــقــائــم  المــصــرفــي 
ــرار فـــي جلب  ــمـ ــتـ ــان الاسـ فـــالـــهـــدف كــ
الــخــارج لتغذية  رؤوس الأمــــوال مــن 
الـــتـــي  ــة،  ــ ــنـ ــ ــزمـ ــ المـ ــــاك  ــهـ ــ ــتـ ــ الاسـ دورة 
اللبناني.  الاقــتــصــاد  عليها  يعتمد 
النموذج،  انهيار  بعد  الــيــوم،  لكنها 
ــف تغذية الـــدورة، لــم تعد هذه 

ّ
وتــوق

لإنـــقـــاذ  طـــريـــقـــة  إلا  ــارات  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
المصارف نفسها عبر الحصول نقداً 
الـــدولارات »الفريش«، وهي في  على 
الأصــل ملك للمودعين. هذه العملية 
هـــي أحــــد نـــمـــاذج الـــفـــرص الــضــائــعــة 
التي حصلت في الاقتصاد اللبناني، 
إلــــى  ــــت  ــلـ ــ دخـ ــــي  ــتـ ــ الـ الأمــــــــــــوال  إن  إذ 
الــبــلــد كـــان يمكن اســتــغــالــهــا بشكل 
خدمة  في  خدمت 

ُ
است لكنها  أفضل، 

الذي  »البونزي«  نموذج  استمرارية 
حكم البلد لنحو ثلاثة عقود.

تصدير الاستثمارات المالية
العقود  اللبناني في  القطاع المصرفي  إلى  الهائلة  الودائع  قات 

ّ
تدف رغم 

الأخيرة، إلا أنه لم يستطع جذب رؤوس الأموال بشكل مماثل للاستثمار 
فيه. ظهر الأمر بوضوح في مرحلة الأزمة المالية العالمية في عام 2008. 
ق الكثير إلى لبنان، لكنّ صافي الاستثمارات في 

ّ
ففي ذلك الوقت تدف

القطاع المالي ارتفع بوتيرة عادية في السنتين اللتين تلتا الأزمة، ثم بدأ 
صافي الاستثمارات يصبح سالباً، وخصوصاً بعد الحرب في سوريا. 
عملياً، القطاع كان يجذب رؤوس الأموال كودائع، بسبب أسعار الفائدة 
إلــى استثمارات  الــودائــع تتحوّل  هــذه  الوقت نفسه كانت  المرتفعة. في 

زاً للاستثمار الداخلي. 
ّ
 محف

ً
 أن تكون عاملا

َ
جهة نحو الخارج، بدل

ّ
مت

الناظمة  الهيئة  بوصفه  لــبــنــان،  لمــصــرف  ذريـــع  عــن فشل  الأمـــر  يعبّر 
للقطاع المصرفي والجهة التي ترسم استراتيجيات هذا القطاع والهدف 
منه. حجم تدفقات الودائع بعد الأزمة العالمية، كان يفترض أن يسهم 
في جعل القطاع متيناً، وجاذباً للاستثمارات الرأسمالية، لكنّ مصرف 
لبنان لعب دوراً أساسياً في دفع استثمارات المؤسّسات المالية الموجودة 
الــخــارج، وهــو ما أسهم في تراكم الصافي السلبي للاستثمارات  إلــى 

المالية.  
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حسين الشامي *

أميركا  غربي  في شمال  الأصليين  السكان  قبائل  تعتمد 
الشمالية صيغة تبادل مثيرة للإعجاب. يُطلق عليها اسم 
»البوتلاتش – Potlatch«. »البوتلاتش« عبارة عن احتفال 
عام تلتقي فيه مجموعة من القبائل من أجل إتلاف أشياء 
أو ممتلكات خاصة ثمينة، أو بغية تقديمها كعطايا وهدايا 
للقبائل الأخرى، والتي بدورها تكون مجبرة على رد هذه 
الــهــدايــا. تــتــكــوّن هــذه العملية مــن ثــاثــة واجــبــات رئيسية: 
، واجب العطاء؛ أي أن القبيلة الأولى مجبرة على إعطاء 

ً
أولا

أن  الــردّ؛ بمعنى  ثالثاً، واجــب  القبول.  ثانياً، واجــب  الهدايا. 
للقبيلة  ــا  وردّهــ الــهــديــة  قــبــول  على  مجبرة  الثانية  القبيلة 
تكمن  قيمتها.  ترتفع  الهبة  ردّ  مهلة  طالت  وكلما  الأولـــى. 
الغاية من هذه العملية التبادلية في إعلاء المكانة الاجتماعية 
للقبائل التي تقدّم الهبات، وبناء علاقات اجتماعية في ما 

بينها.
مــفــهــوم المــلــكــيــة فـــي احــتــفــالــيــة »الــبــوتــاتــش« يــخــتــلــف عن 
التصوّر الرأسمالي للملكية. ففي سياق الطقس الاحتفالي، 
يقوم الفرد بتدمير ممتلكاته أو وهبها وإهدائها للآخرين، 
والمقابل هو بناء علاقات إنسانية وحيازة مكانة اجتماعية؛ 
ما  أهميته  في  ى 

ّ
يتخط إنساني   - اجتماعي  هو  ما  أن  أي 

هو مادّي. 
 Archaich - الــغــابــرة تــكــمــن أهــمــيــة دراســــة »المــجــتــمــعــات 
الــحــيــاة  حــقــيــقــة  عـــن  ــراً  مـــؤشـ تــعــطــيــنــا  أنـــهـــا   »Societies
الاجــتــمــاعــيــة بــمــعــزل عــن مــتــغــيّــرات الــثــقــافــة. بــهــذا تصبح 
ليفي  كلود  د 

ّ
يؤك نحن.  لمجتمعاتنا  مــرآة  المجتمعات  هــذه 

ســـتـــراوس، أن مــثــل هـــذه الــشــعــوب الــتــي تصفها المــركــزيــة 
ــبــدائــيــة، تــمــلــك نــظــمــا قـــرابـــيـــة، ومــؤسّــســات  الأوروبــــيــــة بــال
ــتــعــقــيــد، وإزاءهــــــــا تصبح  ــدة الـــتـــطـــور وال ــديـ اجــتــمــاعــيــة شـ

تنظيمات المجتمعات الغربية بسيطة للغاية.
صدر قوالب فكرية 

ُ
اليوم ضمن سياقات معرفية ت نعيش 

كالتبادلية،  لمسائل  فهمنا  أصبح  فيها.  نقاش  لا  جــاهــزة 
الفرد والمجتمع،  الأسعار،  والطلب،  العرض  الملكية،  المنفعة، 
فبحسب  المسلمات.  القوالب/  هذه  نتاج  والمصلحة  الحاجة 
تبادل  فكرة  م 

ُ
يحك سميث،  آدم  الكلاسيكي  الاقــتــصــادي 

أرباحهم  تعظيم  إلــى  »الطبيعي«  ميلهم  الــنــاس  بــن  السلع 
الرأسمالية  يُعرف بالأدبيات  الخاصة، في ما  ومصالحهم 
 .»Homo Economicus  - ــادي  ــتـــصـ الاقـ ــان  »الإنـــسـ ـــ ــالـ بـ
وبــحــســب الــلــيــبــرالــيــة الاقــتــصــاديــة، فـــإن الأفــــراد بأهدافهم 
التفسير الاجــتــمــاعــي، ولــيــس المجتمع  الــجــزئــيــة، هــم مــبــدأ 
الأمـــر وصحته؟  هــذا  واقــعــيــة  مــدى  )مــا  ة. 

ّ
كمقولة مستقل

»ظاهرة  هي  تبادل  صيغة  بوصفها  »البوتلاتش«  ظاهرة 
بوصفهم   - ــراد  الأفــ خلالها  مــن  يسعى  كــلــيَــة«  اجتماعية 
جزءاً من اجتماع أهلي - إلى إقامة علاقات اجتماعية بعيداً 

من أي أهداف فردية أو ربحية(. 
لليبرالية الاقتصادية على ثنائية  الفلسفي  المنطلق  يرتكز 
تعبّر   .»Individualism- الفردية  »الكينونة   ،

ً
أولا محورية: 

الفردية عن فكرة »الأنانية الإنسانية« باعتبارها  الكينونة 
»الطبيعية«  الأنانية  الفرد.  لطبيعة وسلوك  الحاكم  القانون 
حصراً.  الخاصة  والملكية  الفردية  بالمصلحة  ل 

ّ
تتمث هــذه، 

ــذاتـــي -  ــمــثــل »الــنــظــام الـ
ُ
ثــانــيــا، الــكــيــنــونــة المــحــيــطــيــة الــتــي ت

Spontaneous order« للأسواق الحرة التنافسية. لذا، فإن 
المثالية  بآلياته  والــســوق  الطبيعية  بأنانيته  الــفــرد  اجتماع 

قان المعجزة الرأسمالية.
ّ
يحق

■ ■ ■

إعادة تعريف الخطر

يعتمد الاقــتــصــاديــون الــكــاســيــكــيــون فــي مــنــظــورهــم هــذا 
على المواءمة بين الطبيعة والاقتصاد والمجتمع. أي أنه كما 
النظام الاقتصادي  الطبيعة، فإن  تتحكم قوانين خالدة في 
بدوره يخضع لنفس هذه القوانين. وبذلك هم أضفوا صفة 
ــقــوانــن الاقــتــصــاديــة، لــيــصــبــح قــانــون  المــوضــوعــيــة عــلــى ال
العرض والطلب »مُعطى طبيعي« لتحديد أسعار السلع في 
الأسواق. )هل آليات العرض والطلب وحدها الكفيلة بتحديد 

أسعار السلع في الأسواق؟( 
هذه  غاير  جاين  تلندية 

ُ
الإسك  - الأميركية  الكاتبة  ترفض 

نــتــاج عملية مركبة  هــو  الــســعــر  بـــأن  الــســرديــة، محاججة 
ــى الـــعـــرض والـــطـــلـــب. وفــي 

ّ
مـــن مــجــمــوعــة عــنــاصــر تــتــخــط

دراسة تطرّقت فيها إلى أسواق النفط في الولايات المتحدة 
ارتفع  البنزين«  »غــالــون  سعر  أن  الكاتبة  تبيّ  الأميركية، 
من دولاريــن إلى ثلاثة دولارات عام 2006، في ظل غياب 

الأســـواق تبرر هذه  فــي  بات 
ّ
تقل أو  اقتصادية  تــحــوّلات  أي 

الزيادة. تستنتج غاير أن »الأدوات المالية« و»العقود الآجلة« 
تلعب دوراً رئيسياً في تحديد الأسعار. تميل أسعار النفط 
، قياساً بأسعارها الحالية، لذا تشتري 

ً
للارتفاع مستقبلا

شركات النفط عقوداً آجلة للتأكد من حصولها على النفط 
في المستقبل. كما أن العديد من المستثمرين يشترون هذه 
أن  غاير  ــد 

ّ
تــؤك مــربــح.  استثمار  النفط  أن  باعتبار  العقود 

الاستثمار في العقود الآجلة أدّى إلى ارتفاع سعر »غالون 
طلب  بارتفاع  مقروناً  الارتــفــاع  هــذا  أفضى  كما  البنزين«. 

المستهلكين إلى نموّ الاستثمار في أسواق النفط.
في حالة كهذه نحن لا نشتري فعلياً عقوداً آجلة أو أدوات 
مالية، بل نشتري »المخاطرة – Risk«. يُعرّف الخطر بأنه 
نطاق  على  أو  الأجــل،  طويلة  الصارمة  التجارية  الترتيبات 
واسع، »حالة بشرية تجمع بين الكثير من التعرض والكثير 
مــن الالـــتـــزام«. أمّـــا فــي الأدبــيــات المــالــيــة )عــلــى النقيض من 
عتبر أدوات المخاطرة مصادر لأرباح 

ُ
التعريف السابق(، »ت

للمخاطرة،   في كيفية فهمنا 
ً
جديدة«. هذا يتضمن تحولا

من احتمال الخسارة إلى فرصة للربح. لا بل يتعداها إلى 
اعتبار »الخطر« سلعة تباع وتشترى في السوق، ولو كانت 

»زائفة«. 
لــم يــكــن هـــذا الــنــظــام قــائــمــا فــي المــجــتــمــعــات الــبــشــريــة عبر 
الــتــاريــخ. فــفــي مــعــرض نــقــده لــصــعــود الــرأســمــالــيــة، يشير 
المـــؤرخ الاقــتــصــادي كــارل بــولانــيــي، إلــى كــون آلية العرض 
الرأسمالي.  النظام  وليدة  الأسعار، هي  والطلب في تحديد 
يضيف بولانيي، أنه من أجل إيجاد سوق حرّة كاملة، وجب 
وبيئتهم  البشر  تحويل  الــرأســمــالــيــن  الاقــتــصــاديــن  على 
الطبيعية إلى »سلع«. وعليه، فإن مفاهيم كالعمل والأرض 

والمال ينبغي تحويلها إلى سلع من أجل تحقيق هذا الشكل 
نتج بغية بيعه في 

ُ
عرّف السلع أنها الشيء الم

ُ
من الأسواق. ت

السوق، لذا، فإن العمل والأرض والمال »سلع زائفة«. أي أن أياً 
منهم لم يُنتج من أجل البيع في الأسواق. فالعمل هو نشاط 
مقسّمة(،  الطبيعة  )أو  الطبيعة  ولــيــدة  والأرض  إنــســانــي، 
والمال مجرّد أداة تبادل. وما عملية تسليع هذه »المفاهيم« 

إلا لتطويق وإلحاق المجتمع الإنساني بدوائر السوق.
والحال أن عملية التسليع هذه لا زالت مستمرة حتى يومنا 
بــل تتعداها  المــخــاطــرة،  هــذا، وهــي لا تقتصر على مفهوم 
إلى مفاهيم كالمعرفة والصحة والعلاقات الاجتماعية التي 

يجري تسليعها بانتظام.
لقد أصبحت الأدوات المالية الجديدة القائمة على حسابات 
وقد  العالمية،  الــســوق  تكامل  أبـــرز شـــروط  إحـــدى  المخاطر 
دفعنا قياس المخاطر إلى حقبة جديدة من تنظيم الأسواق 

وممارسة الأعمال والتنظير للمجتمع.
■ ■ ■

في الحاجة إلى الأنثروبولوجيا: حلقة الكولا

ــــواقــــع المـــعـــرفـــي نــحــو إعــــــادة قــــــراءة الـــتـــراث  يــدفــعــنــا هــــذا ال
الأنثروبولوجي - السوسيولوجي. إذ يقدّم هذا التراث، منذ 
بدايات القرن العشرين، نقداً محورياً لليبرالية الاقتصادية 

ونزعتها لتقديس النفعية والفردية.
لــقــد اهـــتـــم الــعــديــد مـــن أنــثــروبــولــوجــيّــي الـــقـــرن الــعــشــريــن 
بالدور الجوهري الذي تلعبه عمليات »التبادل« في الحياة 
الاجــتــمــاعــيــة. »بــرونــيــســاف مــالــيــنــوفــســكــي« - أحـــد أبــرز 
الأنثروبولوجيين - أمضى سنوات عدّة مع شعوب »جزيرة 
تروبرياند« )وهي أرخبيل من الجزر الميلانيزية في غرب 
ل 

ّ
ــهـــادئ(، واســتــنــتــج أن الــعــاقــات الــتــبــادلــيــة تمث المــحــيــط الـ

أساس العلاقات الاجتماعية في هذه الجزر.

ــبــوتــاتــش«،  ــم »ال ــرى مـــن عــال ــ مـــجـــدداً، وعــلــى الــضــفــة الأخـ
الجغرافيا  ثنايا  بين  نشأت  فريدة،  تبادل  ثمّة ظاهرة  كان 
المــيــانــيــزيــة. فــأبــنــاء هـــذه الــجــزر لــم يــكــونــوا مــنــعــزلــن عن 
محيطهم، بــل كــانــوا يــمــارســون نشاطاً تــجــاريــا مــع أقــوام 
يقيمون في جزر مجاورة لهم يشتركون معهم في إثنية 
 مــن الــخــصــومــات 

ُ
ــدة. ورغــــم أن هـــذه الــعــاقــة لــم تــخــل ــ واحـ

والعداوات، إلا أن أساسها كان قائماً على ظاهرة تبادلية - 
.»Kula – اقتصادية تدعى »الكولا

يــشــتــمــل نــظــام الـــتـــبـــادل هــــذا عــلــى حــركــة تــجــاريــة دائــريــة 
إلى  آمفلت  بجزيرة  مــروراً  التروبرياندية  الجزر  من  تمتدّ 
اتــجــاه(. يحدّد   لكل 

ً
الرحلة 120 ميلا جزيرة دوبــو )طــول 

مالينوفسكي أن »حلقة الكولا - Kula Ring«، هي عبارة 
عن تبادل مجاني يخلو من أي عملية تجارية، أو ربحية، 

فالسلع يتم تداولها على شكل هدايا وهبات.
تــقــوم على   - »الــبــوتــاتــش«  »الــكــولا« – كمثيلتها  أن   كما 
تبادل نوعين من السلع: عقود من اللآلئ الحمراء يُطلقون 
عليها »سُلافا  - Soulava«، وأساور من أصداف بيضاء 
هــذه  الــســلــع  نــوعــي  ينتقل   .»Mwali  - »مــوالــي  يسمّونها 
إذ تنتقل »سلافا« باتجاه  الجزيرة باتجاه معاكس،  حول 
عــقــارب الــســاعــة حـــول الأرخــبــيــل، بينما تــجــري »مــوالــي« 
بالاتجاه المعاكس. يتم تبادل العقود والأساور بين طرفين 
محدّدين؛ فالشخص الواحد لا يتبادل إلا مع عدد محدود 
، يعطي )أ( لـــ )ب( »ســافــا«، فيقوم 

ً
مــن الأشــخــاص. مــثــا

)الطرفان مجبران على  العكس  أو  »مــوالــي«،  بإعطائه  )ب( 
رد الهدية(. كما يتم تبادل العقود والأساور باستمرار. لا 
ثقافة  بحسب  أهميتها  لأن  طويل،  لوقت  بالهدية  يُحتفظ 
هذه المجتمعات، تكمن بإعطائها لأشخاص آخرين من أجل 
»كولا«  الـ فــرد في تجارة  إنــه لكل  إذ  العلاقة معهم،  تخليد 
شريك في الجزيرة الأخــرى، و»التبادلية« علاقة اجتماعية 

وشخصية غير ربحية.
ــكـــولا« أهــمــيــة الــتــعــامــل بــالمــثــل فـــي الــحــيــاة  ـــبـــرز »حــلــقــة الـ

ُ
ت

تنتقل  التي  »الثروة  إن  مالينوفسكي  الاجتماعية. بحسب 
شكل واحداً 

ُ
من يد إلى يد وفقاً لحركة ذهاب وإياب دائمة، ت

من الأركان الأساسية التي يقوم عليها التنظيم المجتمعي«. 
وإذ تستغرق حلقة الكولا الواحدة دورة زمنية بين سنتين 
الحياة.  مــدى  هــذه  التبادل  وعشر ســنــوات، تستمر عملية 
المثير أن هذه الظاهرة تتم وفق تنظيم عالي الدقة والفعالية، 
رة فـــي ثــقــافــة 

ّ
ــدّدة ومـــتـــجـــذ ــم مــــحــ ووفـــــق طـــقـــوس ومــــراســ

وأساطير هذه الشعوب.
لقد أقــام سكان هذه الجزر نظام تبادل تجاري قائم على 
 مــن الــجــشــع، فــي ظــل غياب 

ً
أســـاس الــعــطــاء والــســخــاء بـــدلا

ــة  ــلــت دراســ
ّ
أي شــكــل مـــن أشـــكـــال الــنــقــود والأســــــــواق. مــث

ميل  بإظهارها  الاقتصادية  للنفعية  تحدياً  مالينوفسكي 
إلى  »الــبــضــائــع«  تحويل  إلــى  التروبرياندية  الــجــزر  ســكــان 
»هــدايــا« أو »هــبــات«. من شــأن هــذا الأمــر أن يدحض فكرة 
»الإنسان الاقتصادي« بوصفه النموذج الإنساني الوحيد. 
المجتمع  بتسيير  الليبرالي  الاعتقاد  نقد  شأنها  مــن  كما 
قاً   من أن يكون الاقتصاد مطوِّ

ً
كتابع وملحق للسوق. وبدلا

التي  هي  الاجتماعية  العلاقات  فإن  الاجتماعية،  للعلاقات 
تطوّق النظام الاقتصادي. 

خطورة الليبرالية

يقول الأنتروبولوجي الفرنسي مارسيل موس: »إن تبادل 
 مادياً فقط، بل تبادل معنوي وروحي 

ً
تبادلا الهدايا ليس 

مقولته.  عن  بعيدة  ليست  العربية  وأخــاقــي«. مجتمعاتنا 
القاطنين  الناس  ففي شهر رمضان وقبل الإفطار، يُرسل 
رسل 

ُ
في مبنى سكني واحد أطباقاً من الطعام والحلويات؛ ت

العائلة )أ( في اليوم الأول طبق طعام إلى العائلة )ب(، فتقوم 
العائلة )ب( بإرسال طبق من الحلويات للعائلة )أ( في اليوم 
التالي. وهكذا، تبقى هذه الأطباق هدايا مُتناقلة تحمل معها 
التبادل هــذه أي ربح  الـــدلالات. لا تبتغي عملية  العديد من 
مادي بل هي نتاج طبيعي للعلاقات الاجتماعية بين الناس. 
إن العلاقات الاجتماعية هي التي تنتج الأفراد والمعنى، وما 
ميل الإنسان الطبيعي إلا لإقامة علاقات اجتماعية تتجاوز 
أنها  الليبرالي  الاعتقاد  إن خطورة  »الربح«.  مسألة تعظيم 
للسوق  تابعاً  اجتماعياً«  كائناً  »بوصفه  الإنــســان  تجعل 
وآلياته، بينما حقيقة المجتمع الإنساني تقوم على العكس 

دائماً وأبداً.

*باحث دكتوراه انتروبولوجيا في جامعة 
غوتينغن - ألمانيا

ات قراء

مواجهة الإنسان الاقتصادي

من »البوتلاتش« و»الكولا« إلى السلع الزائفة

◼ مقال

كارل بولانيي: من أجل إيجاد 

ة كاملة وجب على 
ّ
سوق حر

الاقتصاديين الرأسماليين 

تحويل البشر وبيئتهم 

الطبيعية إلى »سلع«

بين لبنان ورواندا

اقتصاد الوهم مقابل الاقتصاد الحــقيقي
م 

ّ
تقد رواندا  كانت  الأعجوبة،  هذه  فترة  ففي  اللبناني.  الاقتصاد  أعجوبة  ى 

ّ
يسم كان  ما   

َ
ح

َ
ض

َ
ف الانهيار 

»المعجزة الاقتصادية الرواندية«. من المفيد  ، بـ
ّ

لح على تسميته، عن حق
ُ

نموذجاً اقتصادياً مختلفاً اصط

 بعض الأبقار 
ً
 الرئيس المقبل عهده بزيارة هذا البلد الأفريقي الصغير. قد يعود من الزيارة حاملا

ّ
أن يستهل

بناء  الأبقار قد تكون درساً مفيداً عن  بول كاغامي. هذه  الرواندي  الرئيس  تقليدية من  باعتبارها هدية 

اقتصاد حقيقي

لور شدراوي *

ــامـــي، رئـــيـــس روانـــــــــدا، هــو  ــاغـ ــــول كـ بـ
للجدل.  مــثــيــرة  كــاريــزمــيــة  شخصية 
ــــرض احــــتــــرامــــا، واكــــتــــســــب شــهــرة  فــ
همه 

ّ
واسعة على الساحة الدولية. يت

الـــغـــرب بــقــمــع الــحــريــات الــســيــاســيــة، 
وبالتنكيل  التعبير،  حرية  وبتقييد 
بــخــصــومــه ومــعــارضــيــه عــبــر قتلهم 
ونــفــيــهــم وزجّـــهـــم فـــي الــســجــون. هو 
يحكم رواندا منذ عام 1994، كرئيس 
مــدّة  متتالية،  ولايـــات  لــثــاث  للبلاد 
كــــل مــنــهــا ســـبـــع ســــنــــوات. لـــكـــن هـــذا 
بأنه  لكاغامي  يعترف  نفسه  الــغــرب 
رَجَ 

َ
ر خ نقل رواندا من بلد فقير ومدمَّ

من إحــدى أســوأ المجازر في التاريخ 
المــــعــــاصــــر، إلــــــى مـــســـتـــوى اقـــتـــصـــاد 
العالم الأول خلال عقدين من الزمن. 
روانــــدا هــي أســـرع دول الــعــالــم نمواً. 
عدّ اليوم من بين أكثر البلدان أمناً 

ُ
ت

وجذباً للاستثمارات والشركات. كما 
ف في مرتبة متقدمة، حتى على 

َّ
تصن

دول مــثــل فــرنــســا وســويــســرا، ضمن 
ــــر مـــمـــارســـة أنـــشـــطـــة الأعــــمــــال. 

ّ
مــــؤش

عالمياً،  الأولـــى  المرتبة  روانـــدا   
ّ

تحتل
بين  السياسي  التمثيل  عدالة  لجهة 
المتحدة  الــولايــات  )ترتيب  الجنسين 
 .)183 ولـــبـــنـــان   76 هــــو  الأمـــيـــركـــيـــة 
ــامـــي نـــظـــام الــكــوتــا  ــاغـ فـــقـــد أدخــــــل كـ
النسائية، مخصصاً 30% من مقاعد 
البرلمان للنساء )24 مقعداً من أصل 
 الــنــســاء 

ّ
ــيــــوم، تــحــتــل ــقـــعـــداً(. الــ 80 مـ

ــروانــــدي نــســبــة %61  فـــي الـــبـــرلمـــان الــ
ــاواة  ــى جـــانـــب المـــسـ ــ مـــن المـــقـــاعـــد. وإلـ
الــروانــدي  الرئيس  وضــع  الجندرية، 
عــــدداً مــن الــســيــاســات والــتــشــريــعــات 
رسي مبدأ إلغاء جميع أشكال 

ُ
التي ت

التمييز. إذ يفرض قانون الانتخاب، 
انتخاب  النسبية،  وهــو على أســاس 
عضوين في البرلمان من قبل المجلس 
الوطني للشباب، وعضواً واحداً من 

قبل المجلس الوطني لذوي الإعاقة. 
لا يعير كــاغــامــي أي اهــتــمــام لاتــهــام 
الــغــرب لــه بــأن إنــجــازاتــه جــاءت على 
حـــســـاب الــديــمــوقــراطــيــة والــحــريــات 
الــســيــاســيــة، بـــل يـــــردّ مــتــوجــهــا إلــى 
ــــوا أحـــــــداً يــتــحــدث  ــــدعـ ــبـــه: »لا تـ ــعـ شـ
ــات  ــريـ ــحـ الـ ــعـــريـــف  تـ إن  ــم...  ــكــ ــمــ ــاســ بــ
أسطورة  ليست  تحقيقها  وإمكانية 
دهــــا لـــنـــا مـــجـــمـــوعـــة صــغــيــرة  تــــحــــدِّ
تملك الــقــوة والامــتــيــاز والــقــدرة على 
أن تــمــلــي عــلــى الآخـــريـــن مـــا هـــو في 
مــصــلــحــتــهــم«. يــعــتــرف كـــاغـــامـــي أن 
تقييد بعض الحريات أمر لا بدّ منه 
من أجل الحفاظ على الإنجازات التي 
بناها ومنع تكرار الإبادة الجماعية 
الـــتـــي راح ضــحــيــتــهــا نـــحـــو مــلــيــون 
شـــخـــص، مــعــظــمــهــم مــــن الــتــوتــســي، 
ــم يــســتــورد  ـــوم. لـ فـــي غـــضـــون 100 يــ
كاغامي وصفات جاهزة للمصالحة 
بل  المجتمعية،  اللحمة  بناء  وإعـــادة 
قام باجتراح حلول فريدة تنطلق من 
خصوصية مجتمعه وحاجات بلاده 
د  ــال، حـــدَّ ــثـ وشــعــبــه. فــعــلــى ســبــيــل المـ
هي  الرواندية  الهوية  بــأن  الدستور 
الــهــويــة الــوحــيــدة المــســمــوحــة، ويُــعــدُّ 
جــرمــا يــعــاقــب عليه الــقــانــون كــل من 
يستخدم المصطلحات العنصرية، أو 

انتماءً  أو  إثنية  هوية  لنفسه  خذ 
ّ
يت

 إنه من الهوتو 
ً
عرقياً، كأن يقول مثلا

أو من التوتسي، أي إنه ألغى التفرقة 
من النصوص قبل النفوس.

تشابه الخلفيات وتناقض 

المسارات

المارونية  السيطرة  كانت  لبنان،  في 
المستعمر  أرساها  كما  السلطة  على 
الــفــرنــســي، إحــــدى مــســبّــبــات الــحــرب 
ــة. أمــــا فـــي روانــــــــدا، ولمــــا كــان  ــيـ ــلـ الأهـ
الروانديون بأكثريتهم الساحقة من 
قامت  المسيحية،  هــي  واحــــدة  ديــانــة 
ــار الــبــلــجــيــكــي  ــمـ ــعـ ــتـ ســـيـــاســـات الاسـ
ــعــــي  ــمــ ــتــ بـــــتـــــرســـــيـــــخ الـــــــــشـــــــــرخ المــــجــ
والــكــراهــيــة عــلــى أســــاس إثـــنـــي. فقد 
أعطى الاستعمار أقليّة »التوتسي«، 
مراكز السلطة والامتياز على حساب 

»الهوتو« وهم أكثرية. 
ــال الأهـــلـــي فـــي الـــبـــلـــديـــن، في  ــتـ ــتـ الاقـ
روانــدا  وفــي  طائفية،  بخلفية  لبنان 
دموياً.  طابعاً  ــخــذ 

ّ
ات إثنية،  بخلفية 

ــــق الــــحــــريــــري  ــيـ ــ وصـــــــل الــــرئــــيــــس رفـ
إلـــى الــحــكــم بــدعــم خـــارجـــي، أميركي 
سوري سعودي فرض نهاية للحرب 
الأهـــلـــيـــة عــلــى قـــاعـــدة »لا غـــالـــب ولا 
ــلـــوب«. أمــــا كـــاغـــامـــي فــقــد فــرض  ــغـ مـ
نفسه قائداً للبلاد بالقوّة العسكرية، 
إذ دخــل روانـــدا على رأس مجموعة 
ـــدعـــى الــجــبــهــة الــوطــنــيــة 

ُ
عــســكــريــة ت

أطــاحــت بقوى »الهوتو«  الــروانــديــة، 
الـــتـــي كـــانـــت تـــقـــود المــــجــــازر، ونــجــح 
ــة. فــعــلــيــا،  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــاء الـــــحـــــرب الأهـ ــهــ ــإنــ بــ
تعامل الرجلان مع إرث مشابه، فقد 
ــمــا مــقــالــيــد الــحــكــم فـــي بـــدايـــات 

ّ
تــســل

الماضي على  القرن  التسعينيات من 
أهلية طويلة ومجازر  أنقاض حرب 
واغتصاب وقتل على الهوية ودمار 
ــئـــات الآلاف مـــن الــشــهــداء  مـــهـــول ومـ
والمــهــجــريــن. وفـــي الــفــتــرة الــتــي كــان 
فــيــهــا الـــحـــريـــري الأب يــثــبــت دعــائــم 
ســيــاســتــه الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي لــبــنــان، 
الــروانــدي يضع رؤيته  كــان الرئيس 
لبناء اقتصاد ودولة في رواندا. سار 
بالتزامن،  الاقتصاديان  النموذجان 
إنــمــا فـــي مــســاريــن مــتــنــاقــضــن رغــم 
أن كــاهــمــا يــتــبــع اقــتــصــاد الـــســـوق. 
كان رفيق الحريري رجل أعمال ثرياً 
جاء من قطاع البناء والعقارات، أما 
 عــســكــريــا خــرج 

ً
كــاغــامــي فــكــان رجـــا

مـــن مــخــيــمــات الـــلـــجـــوء فـــي أوغـــنـــدا. 
كــاغــامــي لــيــس مــاركــســيــا اشــتــراكــيــا، 
رأسمالي حتى  الاقتصادي  ونظامه 
كل  خلفية  تلمّس  يمكن  لكن  العظم، 
من الرجلين في النموذج الاقتصادي 

الذي بناه. 
بــدايــة، أرســـى كاغامي دعــائــم حكمه 
عــلــى أســــاس المــحــاســبــة عــلــى جــرائــم 
المـــــاضـــــي، فـــأنـــشـــأ هــيــكــلــيــة مــحــلــيــة 
ــم الــتــي  لــلــتــحــقــيــق بــجــمــيــع الــــجــــرائــ
ارتكبت خلال المجازر ومعاقبة جميع 
المسؤولين عنها. أما في لبنان، فكان 
قادة الميليشيات والمحاور ومرتكبو 
المجازر الجماعية والقتل على الهوية 
ــاء ســيــاســيــن  ــمــ لـــون إلـــــى زعــ ــتـــحـــوَّ يـ
ووزراء ونواب مع إقرار قانون العفو 

عن جميع جرائم الحرب.   
على غــرار لبنان، روانـــدا بلد صغير 

ــبـــنـــان تـــقـــريـــبـــا(،  )ضــــعــــف مـــســـاحـــة لـ
يفتقر إلى الموارد الطبيعية ولا نفط 
وغاز لديه )بمعزل عن أي اكتشافات 
نفط وغاز تحصل الآن أو ستحصل 
لاحــقــا(. وعــلــى عــكــس لــبــنــان، روانـــدا 
أرض مغلقة، لا ميناء ولا منفذ بحرياً 
ــدا عــلــى بناء  ــ لــهــا. لــــذا، ارتـــكـــزت روانـ
إنتاجها  بتصدير  مــدعــوم  اقــتــصــاد 
على  فقامت  الحريرية  أمــا  الــزراعــي. 
مبدأ تشجيع الاستهلاك والاستيراد 
عــلــى حــســاب الإنـــتـــاج المــحــلــي. اهــتــم 
كيغالي،  العاصمة  بتطوير  كاغامي 
ــــى مـــديـــنـــة تــكــنــولــوجــيــة  ـــهـــا إلـ

َّ
فـــحـــول

ــه اهـــتـــم   عـــــن أنـــــ
ً
ــة، فــــضــــا ــيــ ــمــــوذجــ نــ

على  )فـــرض  ونظافتها  بعصريتها 
المـــشـــاركـــة بتنظيف  الــســكــان  جــمــيــع 
مدينتهم في آخر سبت من كل شهر 
أو دفع غرامة(. لكنه لم يكتفِ بذلك؛ 
فــفــيــمــا حـــصـــرت الـــحـــريـــريـــة عــمــلــيــة 
لتها  وحوَّ بالعاصمة  الإعمار  إعــادة 
إلــــى شـــركـــة خـــاصـــة، اهـــتـــم الــرئــيــس 
في  التحتية  البنية  ببناء  الــروانــدي 
اهتماماً  مولياً  الــبــاد  أنــحــاء  جميع 
لكل  بقرة  ص  فخصَّ بالريف.  خاصاً 
أسرة، وهو البرنامج الذي يفتخر به 
كثيراً. لـــذا، هــو يــهــدي بعض زائــريــه 
ــاراً مــحــلــيــة ذوات قــــرون طــويــلــة.  ــقـ أبـ
كما أهداه الرئيس الهندي 200 بقرة 
في زيارة له لرواندا عام 2018 دعماً 
ببناء  قــام  كــذلــك،  لــلــريــف.  لبرنامجه 
محطات الطاقة الكهرومائية لتوفير 
الـــكـــهـــربـــاء، وأسّــــــــس شـــركـــة وطــنــيــة 
للطيران للتعويض عن غياب المنفذ 

البحري.
الــحــريــري يفاخر بتعليم  كــان رفــيــق 
الخاص،  حسابه  على  الشباب  آلاف 
كأن الأمر مدعاة للفخر عندما تكون 
ــقـــرار، عـــدا عــن أنـــه شــراء  فــي مــركــز الـ
مــفــضــوح لــلــذمــم. أمــــا كـــاغـــامـــي، فقد 
ــة حــكــمــه، بتخصيص  ــدايـ ــام فـــي بـ قــ
للتعليم.  الـــدولـــة  مــيــزانــيــة  مـــن   %30
كما استخدم التعليم لإرســاء دعائم 
ــة، فــــارضــــا روايـــــة  ــيـ ــنـ ــدة الـــوطـ ــ ــــوحـ الـ
رسمية واحـــدة لــإبــادة فــي صفوف 
الــتــربــيــة الــوطــنــيــة، يــعــتــبــر الــخــروج 
عـــن نــصــهــا تــهــديــداً لــلــســلــم الأهـــلـــي. 
م الروانديون في كتاب التاريخ 

ّ
يتعل

البلجيكي  الاستعمار  بــأن  )المــوحّــد( 
هو من فرض التصنيفات الإثنية من 
السيطرة،  بــهــدف  الــشــقــاق  أجـــل زرع 
تـــطـــال أي  الــتــصــنــيــفــات لا  وأن هــــذه 
اختلافات دينية أو ثقافية أو لغوية 
)فرض البلجيكيون على الروانديين 
»هـــــوتـــــو« أو  تـــســـجـــيـــل أبــــنــــائــــهــــم كــــــ
إلــى جانب  الــــولادة(.  »توتسي« عند 
للجميع،  جــــودة  ذات  تعليم  تــوفــيــر 
لتوجيه  التعليم  كــاغــامــي  اســتــخــدم 
الــقــطــاع بــحــســب حــاجــات الــبــلــد. في 
قمر  أول  روانـــــدا  أطــلــقــت  عـــام 2019، 
صـــنـــاعـــي بـــهـــدف تـــوفـــيـــر الإنـــتـــرنـــت 
لـــلـــقـــرى الـــنـــائـــيـــة وربـــــــط مـــدارســـهـــا 

بالتكنولوجيا الحديثة.
الــقــدرات  كــذلــك، ببناء  اهــتــم كاغامي 
المــحــلــيّــة لــلــقــطــاع الــصــحــي والــجــســم 
الــطــبــي، وأرســــى الــتــغــطــيــة الصحية 
ــان. أمــــا  ــ ــكــ ــ ــســ ــ الــــشــــامــــلــــة لـــجـــمـــيـــع الــ
ست سطوة مصالح  الحريرية فقد كرَّ
لت في وجه فرض ضريبة 

َّ
مالية تكت

أربــاح المصارف ومنعت إرساء  على 

مشرعاً  الشاملة،  الصحية  التغطية 
للزبائنية  كمدخل  الاستشفاء  بذلك 
الــســيــاســيــة. صــحــيــح أن لــبــنــان كــان 
وجــهــة لــلــســيــاحــة الــطــبــيــة نــظــراً إلــى 
ــفــــوّق قـــطـــاعـــه الـــصـــحـــي، لـــكـــن عـــدد  تــ
الأطــبــاء فيه كــان يــفــوق حــاجــة البلد 

بــكــثــيــر وظــــل الـــفـــقـــراء يــمــوتــون على 
أبواب المستشفيات إلى أن انهار هذا 

القطاع بالكامل. 

ص من الفقر أم من الفقراء؟
ّ
التخل

ــامــــي  ــاغــ بــــمــــعــــزل عــــــن شـــخـــصـــيـــة كــ
منا التجربة 

ّ
وأسلوبه في الحكم، تعل

ــكـــون لــديــنــا  ــة مــعــنــى أن يـ ــديــ ــروانــ الــ
اقتصاد  مقابل  في  حقيقي  اقتصاد 
الــذي عاشه لبنان. لا يختلف  الوهم 
الاقتصاد الحقيقي للدول عن التدبير 
المـــالـــي لأي أســــرة صــغــيــرة تحتسب 
من  وحاجاتها  وأصولها  مدخولها 
وكهرباء  واســتــشــفــاء  وتعليم  طــعــام 
وإنــتــرنــت وتــرفــيــه... قــد تــدّخــر أيضاً 
بــهــدف الاســتــثــمــار، إذا طــمــحــت إلــى 
ــي أو  ــاعــ ــمــ ــتــ ــــي الاجــ ــرقـ ــ ــتـ ــ الــــنــــمــــوّ والـ
وهــو   - الــجــامــعــي  للتعليم  الادخـــــار 
اســتــثــمــار أيـــضـــا - أو قـــد تــلــجــأ إلــى 
الاقتراض لبدء مشروع ما، يمكن أن 
سدّد قرضه مع فائدة في المستقبل 

ُ
ت

ــــاح.  ــدرّ الأربـ عــنــدمــا يــبــدأ المـــشـــروع بــ
أمـــا الاقـــتـــراض مــن دون إنــتــاج ومــن 
دون استثمار ومن دون أفق للسداد 
فــا يشبه بــشــيء أي اقــتــصــاد سوى 
ــارق أن  ــ »اقـــتـــصـــاد الـــكـــازيـــنـــو«، مـــع فـ

السداد بالكازينو أمر محتمل.
الــفــقــراء يــفــهــمــون مــعــنــى الاقــتــصــاد 
الـــحـــقـــيـــقـــي، فـــهـــو خـــبـــزهـــم الـــيـــومـــي. 
الـــفـــقـــيـــر لا يـــنـــفـــكّ يـــفـــكـــر عـــلـــى مــــدار 

د بأن 
ّ

كان رياض سلامة يرد

مستقبل لبنان سيرتكز إلى القطاع 

المصرفي، لكن هذا القطاع هو 

من ارتكز على مستقبل لبنان 

فضاع المستقبل وبقيت المصارف

مــن صاحب  كــيــف سيطلب  الــســاعــة 
الــوقــت  الــشــقــة أن يعطيه مــزيــداً مــن 
لــتــســديــد الإيــــجــــار لــكــي يــتــمــكــن من 
المــدرســة هــذا الشهر،  أكــاف  تسديد 
الأنـــســـب  كـــــان  إذا  أيــــضــــا  ويـــحـــســـب 
إصــــــاح الـــغـــســـالـــة هـــــذا الـــشـــهـــر، أم 
توفير المال للحالات الطارئة؛ فماذا 
مـــرض أحـــد الأولاد ونــحــن على  لـــو 
الــفــقــراء يستثمرون  الــشــتــاء؟  أبـــواب 
أيـــضـــا فــيــبــيــعــون بــقــراتــهــم لــتــعــلــيــم 
لصناعة  بقراً  يشترون  أو  أبنائهم، 
ــنـــي أن  ــعـ ــذا لا يـ ــ ــ ـــن. هـ ــ ــجـ ــ الــــلــــن والــ
الـــــــخـــــــروج مــــــن الــــفــــقــــر أمــــــــر ســــهــــل. 
فالادخار أو الاستثمار، في التعليم 
قــــد لا  ــــرف  تـ أو أي اســـتـــثـــمـــار آخــــــر، 
يتوفر لمن هم أشدّ فقراً، إذ غالباً ما 
يــعــلــق الــفــقــيــر فــي »مــصــيــدة الــفــقــر«، 
عــلــى عــكــس مــا تــوحــي نــاديــن لبكي 
في أفلامها حيث الفقراء مسؤولون 
عـــن فــقــرهــم، والـــخـــروج مـــن دوّامـــتـــه 
مـــتـــاح لــهــم لـــو أنـــهـــم فــقــط قـــــرروا أن 
يكفوا عن البقاء فقراء، وتوقفوا عن 
أننا لكي نتخلص من  أي  الإنــجــاب. 
الــفــقــراء.  مــن  التخلص  علينا  الــفــقــر، 
لــكــن مـــن رحـــم هـــذا الــفــقــر ظــهــر بــول 
كــاغــامــي، وعــنــدمــا كــبُــر، حـــوّل بــاده 
رة والخارجة من إبادة  الفقيرة المدمَّ
ــتـــوى اقـــتـــصـــاد  ــى مـــسـ ــ ــة، إلــ ــيـ ــاعـ ــمـ جـ

العالم الأول.
أمـــا اقــتــصــاد الــوهــم الــــذي أســـس له 
الاقتصاد  فهو  لبنان  فــي  الــحــريــري 
العمر  مــن  البالغ  ابني  يفهمه  الــذي 
أربــع سنوات. فعندما أقــول له: »من 
كــذا«، يجيب  أين نأتي بالمال لشراء 
»لمــاذا  أســألــه:  البنك«.  »مــن  مباشرة: 
يــعــطــيــنــي الـــبـــنـــك مـــــــــالًا؟«. فــيــجــيــب: 
ــبــــن إلـــــــى الـــبـــنـــك  ــــك، تــــذهــ ــنـ ــ »لأنــــــــه بـ
يبدو  لـــمَ  فــيــعــطــيــكِ«.  المـــال  وتطلبين 
كلام ابني مضحكاً اليوم، فيما كان 
م قــروضــا  ــام يــقــدِّ الــبــنــك فــي أحــد الأيـ
ــل  ــم يــشــكِّ ــ لـــعـــمـــلـــيـــات الـــتـــجـــمـــيـــل، ولــ
لــنــا الأمــــر نــوبــة ضــحــك يــومــهــا. كل 
مـــا كــــان عــلــيــنــا فــعــلــه هـــو أن نــذهــب 
إلــى الــبــنــك ونــطــلــب. اقــتــصــاد الــوهــم 
شــرَحَــه ريـــاض ســامــة أفــضــل شــرح 
الانهيار. يومها طلبت  قبل عام من 
يـــكـــون  ــار« أن  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــدة »الـ ــ ــريـ ــ مـــنـــه جـ
رئيس تحرير عدد خاص يكتب فيه 
ســيــاســيــون وفــنــانــون وأكــاديــمــيــون 
تــــحــــت عـــــنـــــوان »الـــــكـــــل فـــــي جــــريــــدة 
الوطن  هذا  صناعة  وطناً«.  لنصنع 
كـــانـــت تـــمـــرّ لــــدى »الـــنـــهـــار« عــلــى ما 
الصفحة  في  شرت 

ُ
ن بمقالات  يبدو، 

ــدد، لـــرئـــيـــس  ــ ــعــ ــ ــذا الــ ــ ــ الأولـــــــــى مـــــن هـ
مجلس النواب نبيه بري، إلى جانب 
الاشتراكي  التقدمي  الــحــزب  رئــيــس 
ولــــيــــد جـــنـــبـــاط. أعــــلــــن ســــامــــة أنـــه 
يــعــمــل عـــلـــى إصـــــــدار عــمــلــة رقــمــيــة. 
حقيقة  إخفاء  منها  الهدف  كــان  هل 
 الدولار 

ّ
 محل

ّ
نفاد الدولارات، فتحل

الــلــبــنــانــي فـــي المــــصــــارف؟ المـــهـــم أنــه 
لبنان  »مستقبل  أن  يــومــهــا  أضـــاف 
أساسية مثل  إلى قطاعات  سيرتكز 
الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي«. فـــي الــحــقــيــقــة، 
القطاع المصرفي هو من ارتكز على 
مــســتــقــبــل لــبــنــان، فـــضـــاع المــســتــقــبــل 

وبقيت المصارف.

* صحافية

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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ة: باقون في العالم
ّ

ة الصيني
ّ

»هواوي« في خدمة الاستراتيجـي

ر 
ّ
د شركة، بل هي »مشروع« يعب

ّ
»هواوي« ليست مجر

ر التكنولوجي، 
ّ

عن الطموحات الصينية في التطو

وعن محورية هذا القطاع في الصراع الدائر مع 

أميركا على مستقبل العولمة والهيمنة الاقتصادية 

ر هذا المشروع عن 
ّ
على أسواق العالم. أيضاً يعب

تها الصين. قد يبدو لوهلة، أن 
ّ

خيبات وضربات تلق

عاني من ثقل الآلة الحربية الأميركية، إلا 
ُ

»هواوي« ت

أن الواقع يختلف. فالاستراتيجية الصينية التي تعمل 

»هواوي« في خدمتها، واضحة منذ سنوات في 

اً وبحراً. صحيح 
ّ

اتجاه إحياء طرق التجارة القديمة بر

أنه في سياق الحرب الأميركية، بات ممنوعاً على 

»هواوي« استخدام منظومات »أندرويد« على 

هواتف تصنعها هي، إلا أن ذلك لا يعني سوى أن 

واحداً فقط من المنتجات النهائية سيصعب على 

الصين تقديمه للمستهلكين حول العالم، بينما هي 

بالفعل ما زالت تسيطر على نسبة وازنة من السوق 

العالمية لشبكات قطاع الاتصالات ولا سيما شبكة 

الـ5G. وصحيح أنها لم تتمكن من معالجة مشكلة 

إنتاج شرائح مصنوعة بحجم فائق الصغر يصل إلى 

 
ّ

مها فقط ولا يمس
ّ

3 نانومتر، إلا أن ذلك يبطئ تقد

بوجودها العالمي في صناعة الشرائح بشكل عام. 

»هواوي« تخوض باسم الصين، معركة مفتوحة 

مع أميركا والغرب عموماً. عنوان المعركة 

تكنولوجي، إنما هي حرب تشمل كل شيء. وجود 

»هواوي« في آسيا، وفي منطقة المتوسط وشمال 

أفريقيا هو جزء من هذه الحرب. أيضاً وجودها في 

لبنان هو كذلك. فالشركة خسرت في لبنان ما يمكن 

رت إجراء 
ّ

اعتباره »كثيراً«، لكنها لم تنسحب، بل قر

ها، وخفض الأكلاف، والبقاء في 
ّ

تعديل على مقر
ً

هذه السوق الصغيرة التي لا تحتمل منافسين أصلا

ــة نـــظـــريـــا، إنـــمـــا هي 
ّ
خـــاصـــة ومــســتــقــل

ــادرة على  فــي نــهــايــة المــطــاف ليست قــ
للصين.  الرسمية  التوجهات  مخالفة 
ــذا المـــعـــنـــى، المـــســـألـــة الأســـاســـيـــة لا  ــهـ بـ
تتعلق بالجدوى المالية والأرباح التي 
يمكن تحصيلها من سوق ضيّقة مثل 
لبنان، بل هي الجدوى الاستراتيجية 
مع  انسجاماً  »هـــواوي«  تطبقها  التي 
توجّهات الصين الاستراتيجية ضمن 
مشروع »الحزام والطريق« الذي أطلقه 
الرئيسي الصيني شي جين بينغ في 
جــامــعــة نـــزاربـــايـــيـــف فـــي كــزاخــســتــان 
عــام 2013. هــذا المــشــروع فجّر صراعاً 
اقــتــصــاديــا بــن أمــيــركــا والــصــن. فهو 
يغطي 66 دولـــة فــي ثــاث قــــارات، هي 
آســـيـــا وأوروبــــــــا وأفـــريـــقـــيـــا، ويــنــقــســم 
إلــى ثــاثــة مــســتــويــات، تشمل مناطق 
ومناطق  للتوسع  ومــنــاطــق  مــحــوريــة 
فرعية، ويتضمن فرعين رئيسين: برياً 
ــزام طــريــق الــحــريــر الاقـــتـــصـــادي«،  ــ »حـ

وبحرياً »طريق الحرير البحري«.
أطـــلـــق شــــي جــن  نـــيـــســـان 2019،  ــي  فــ
بــيــنــغ قــمّــة »طــــرق الــحــريــر الــجــديــدة« 
أدوات  إحـــــــدى  بـــمـــثـــابـــة  ــانــــت  كــ ــتــــي  الــ
الصراع. احتدم هذا الصراع، مع إلقاء 
الــقــبــض عــلــى المــــديــــرة المـــالـــيـــة لــشــركــة 

»هــــــــواوي« مــنــغ وان تــشــو فـــي مــطــار 
فانكوفر في كندا بتاريخ كانون الأول 
2018 بــنــاء عــلــى مــذكــرة مــن الــولايــات 
المتحدة الأميركية تشير إلى اتهامات 
بـــالاحـــتـــيـــال المـــصـــرفـــي والإلـــكـــتـــرونـــي 
التعاملات  بــشــأن   »HSBC« وتضليل 

التجارية للشركة مع إيران.
إلــى شــركــة »هــــواوي« لبنان  بالنسبة 
 عـــلـــى خــريــطــة 

ً
ــــوداً أصــــــا ــــوجـ لـــيـــس مـ

ــاح. إنـــه مــمــرّ فــقــط. وهــو  ــ تحقيق الأربـ
ليس مــمــرّاً إلــزامــيــا أيــضــا، إنما يضجّ 
ــة المـــنـــاهـــضـــة  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــــحــــيــــويــــة الــ
ــداً،  لأمــــيــــركــــا. فـــهـــو ســـــوق صـــغـــيـــرة جــ
بــالمــعــنــى الــــذي تــســعــى إلــيــه الــشــركــات 
لتحقيق الأرباح. بيع معدات اتصالات 
لــشــبــكــات الــخــلــوي، ومــنــتــجــات رديــفــة 
»إكـــســـســـوارات«، وهــواتــف خــلــويــة في 
 6.5 يتجاوز  لا  فيه  المقيمين  عــدد  بلد 
مــلــيــون نــســمــة، لا يــخــلــق الــكــثــيــر من 
ضيف إلــى ذلــك، انهيار 

ُ
الأربـــاح. وإذا أ

ــة، وخــــســــائــــر الـــفـــواتـــيـــر  ــلـ ــمـ ــعـ قـــيـــمـــة الـ
ــافـــي  ــعـ ــتـ ــالات الـ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــة، واحــ ــ ــمـ ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ المـ
البعيدة المـــدى، فــإن وجـــود »هـــواوي« 
في لبنان ليس مجدياً بالمطلق. وجود 
 على 

ً
»هــــواوي« فــي لبنان ليس دلــيــا

إنما هــو دليل على  الاقــتــصــاد،  عافية 
لديها ما تخسره في  أن الصين ليس 
هذه السوق أكثر مما خسرته سابقاً، 
بل لديها احتمالات للربح الجغرافي - 

السياسي أكثر بكثير.

محمد وهبة

قبل الانهيار، كانت »هواوي« تواصل 
الاستحواذ على حصّة سوقية واسعة 
في لبنان. كانت لديها عقوداً بملايين 
ي »تاتش« و»ألفا« 

َ
الدولارات مع شركت

مــــن ضــمــنــهــا فـــواتـــيـــر غـــيـــر مــحــصّــلــة 
بقيمة 13 مليون دولار. وكانت لديها 
أخرى  جهات  مع  مباشرة  غير  عقوداً 
ــــن أبــــرزهــــا  ــي قــــطــــاع الاتــــــصــــــالات مـ فـــ
توريد أجهزة وخدمات لإنشاء شبكة 
»فــايــبــر أوبــتــيــك«. هــذا العقد كــان بين 
»أوجـــــيـــــرو« وشــــركــــة »ســـيـــرتـــا« الــتــي 
كـــانـــت تــتــعــامــل مـــع »هــــــــواوي«. أيــضــا 
كانت لديها عقوداً مع القطاع الخاص، 
ووحدات لبيع أجهزة الهاتف الخلوي 

ومنتجات أخرى.
كل ذلك، كاد أن ينهار مع انهيار سعر 
ــيـــرة الــلــبــنــانــيــة. فــالــشــركــة  ــلـ ــرف الـ ــ صـ
ــــى الــــــطــــــرق تــحــصــيــل 

ّ
حــــــاولــــــت بــــشــــت

ولكنها  الأجنبية،  بالعملة  فواتيرها 
ــؤولــــن فــي  ــســ ــلـــى المــ ــهــــر عـ ــالــــت لأشــ جــ
لـــبـــنـــان، ولــــم تــجــد ســــوى الــخــيــبــة في 
تدفع  لم  اللبنانية  فالدولة  انتظارها. 
لــهــا ســـوى قــســم بــســيــط مـــن الــفــواتــيــر 
بالشيكات المصرفية بالدولار )الدولار 
اللبناني( التي كانت تساوي في حينه 
أقل من ربع قيمتها الفعلية. ولم تكن 
لديها ضمانات بأنها ستحصل على 
عليها  ستحصل  وأنها  قريباً،  الباقي 
ــر دفــعــهــا  ــ ــذا الأمـ بــالــقــيــمــة الــفــعــلــيــة. هــ
إلــى إجـــراء مراجعة لــجــدوى وجودها 
فــي منطقة  فــي لبنان كمركز أســاســي 
المتوسط. بنتيجة هذه المراجعة، تبيّ 
لها بشكل أولــي، أن وجودها ملتبس 
في لبنان، ولا جدوى مالية منه. كادت 
الشركة أن تتخذ قراراً بالانسحاب من 
التجارية  الحرب  أن  لــولا  السوق  هــذه 
ــفـــاقـــمـــت فــي  ــــن الــــصــــن وأمــــيــــركــــا تـ بـ
النهاية  الاتــصــالات. فالقرار في  قطاع 
ليس قرار الشركة، بمقدار ما هو قرار 
النظام الصيني. قد تكون هذه الشركة 

انضمّت »هواوي« إلى »التحالف الرقمي للاتحاد الدولي 
للاتصالات« )وكالة الأمم المتحدة المتخصّصة في مجال 
سيؤمّن  ما   ،)ITU والاتصالات  المعلومات  تكنولوجيا 
النائية  المناطق  الاتصال لنحو 120 مليون شخص في 
ز »هواوي« 

ّ
في أكثر من 80 دولة بحلول عام 2025. وترك

على تطوير حلول »RuralStar« و»RuralLink« لتوفير 
خدمات الشبكات للمناطق النائية. »RuralStar« وحدها 
في  شخص  مليون   60 من  لأكثر  الاتصالات  ستؤمّن 
أفريقيا،  وفي  دولة.   70 من  أكثر  في  النائية  المناطق 
نشرت »هواوي« أكثر من 250 ألف كيلومتر من الألياف 
البصرية، ما أتاح الوصول إلى شبكة فائقة السرعة لـ30 
مليون عائلة، وتحسين تجربة المستخدمين بشكل كبير. 
الشركة  عودة  الدولية  الالتزامات  هذه  تتيح  قد  نظرياً، 

الصينية لنشر منظومة اتصالاتها.

»هواوي« في المناطق النائية

الصراع على منظومة »RAN«خسائر في لبنان: جدوى استراتيجية؟ 

»هواوي«: عقوبات أميركا لم تكسرها
هذه الأسباب، كانت كافية لتقليص 
»هــواوي«  لشركة  السوقية  الحصّة 
فيها  ل 

ّ
يمث التي  إيراداتها  وتراجع 

الـــذكـــي 50% من  الـــخـــلـــوي  الـــهـــاتـــف 
إيرادات عام 2021. لكن هذه الشركة 
ــط لــلــعــودة 

ّ
الــصــيــنــيــة لا تــــزال تــخــط

عبر إعادة إطلاق هواتف »5G« في 
أقــــرب وقـــت مـــن الـــعـــام المــقــبــل. ربــمــا 
التكنولوجيا الجديدة،  ستتيح لها 
ــيـــة  ــيـــركـ ــبـــضـــة الأمـ ــقـ ــن الـ ــ الإفـــــــــات مـ
الخانقة، واستعادة بعض المكاسب 
الــــســــوقــــيــــة. بـــحـــســـب »فـــايـــنـــنـــشـــال 
ــل »هـــــــــــــواوي« عــلــى  ــمـ ــعـ ــز«، تـ ــ ــمـ ــ ــايـ ــ تـ
ــيـــات لـــتـــجـــاوز  ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــر اسـ تـــطـــويـ
ــن خـــال  ــ ــيــــة مـ ــيــــركــ ــقــــوبــــات الأمــ ــعــ الــ
إعــــادة تــصــمــيــم هــاتــفــهــا الـــذكـــي من 
مــتــقــدّمــة  شــــرائــــح  ــدام  ــتــــخــ اســ دون 
الشركات  وتصنعها  عنها  ممنوعة 

الصينية.
ـــر »هـــــــواوي« فـــي المــنــافــســة من 

ّ
تـــأخ

خـــال المــنــتــج الــنــهــائــي، أي الــهــاتــف 
الــخــلــوي، يختلف عــن تــطــوّرهــا في 
الـــســـوق الــعــالمــيــة لــتــركــيــب مــحــطــات 

علي عواد

ثلاث سنوات من الحصار الأميركي، 
أفقدت »هــواوي« مكانتها في سوق 
 2018 عامي  في  المحمولة.  الهواتف 
من  السوقية  بلغت حصّتها  و2019 
الذكية  الــخــلــويــة  الــهــواتــف  مبيعات 
ت إلى 

ّ
20%، إلا أنها سرعان ما تدن

5.3% راهناً. أما حصّتها في السوق 
ــرى تــتــضــاءل  ــ ــ الــصــيــنــيــة فـــهـــي الأخـ
ــركـــة »شــــاومــــي«.  ــعـــود شـ مـــقـــابـــل صـ
ــدار، الــحــرب  ــحــ الــســبــب فـــي هــــذا الانــ
التجارية التي قادتها إدارة الرئيس 
الأمــيــركــي الــســابــق، دونــالــد تــرامــب، 
ضدّ الصين. فقد حُرّم على »هواوي« 
ــات أمـــيـــركـــيـــة  ــ ــركـ ــ ــول إلــــــى شـ ــ ــــوصــ الــ
مــثــل »غـــوغـــل«، »كــوالــكــم« و»إنـــتـــل«. 
عملياً، مُنعت هواتف »هــواوي« من 
التشغيل  نــظــام  خــدمــات  اســتــعــمــال 
»أنــــدرويــــد«، بــالإضــافــة إلـــى تحريم 
اســـتـــعـــمـــال الــــشــــرائــــح الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
الهاتف  فــي  ستعمل 

ُ
ت الــتــي  الأحـــدث 

وفي مجالات مشابهة.

في مطلع عام 2019، كانت 

ز 
ّ

شركة »هواوي« الصينية تتجه

لإزاحة »سامسونغ« عن عرش أكبر 

عة للهواتف الذكية 
ّ
شركة مصن

في العالم. هذا العملاق الصيني 

كان يتنامى بشكل يفوق 

ات اختراع في تقنية  الخيال. براء

الـ5G، مصنوعة بشكل أفضل 

من مثيلاتها الغربية وبأسعار 

ة بأداء 
ّ

تنافسية، هواتف ذكي

مذهل وبسعر تنافسي أيضاً. كان 

العالم يشاهد »هواوي« ترتقي 

السلم بالقفز درجتين في كل 

 فجأة، توقف كل شيء
ّ

مرة. ثم

 Mobile base( الــخــلــويــة  الـــهـــواتـــف 
station(. بحسب »ستاتيستا«، فقد 
اســـتـــحـــوذت »هـــــــــواوي« عـــلـــى %30 
الــهــواتــف عالمياً  مــن ســوق محطات 
»إريــكــســون«  بينما   ،2021 عـــام  فــي 
جـــاءت فــي المــرتــبــة الــثــانــيــة بحصّة 
ســوقــيــة تــبــلــغ 23.5%. ويــتــوقــع أنــه 
ــواوي«  ــ فـــي عـــام 2022، ســتــبــقــى »هـ
في المركز الأول بحصّة 29%، بينما 

المــفــهــوم  هــــذا  فــــإن   ،»Dell’Oro Group«
ينتشر بشكل مقبول، مستفيداً من القلق 
الجيوسياسي الذي أرسته واشنطن من 
الصينية.  الــشــركــات  على  حربها  خــال 
وتشير النتائج الأولــيــة إلــى أن إيــرادات 
سوق »Open Ran« وصلت إلى أكثر من 
أكبر  وأن  أســـاس ســنــوي.  الضعف على 
4 موردين لتقنية »Open Ran«، بحسب 
ــذا الـــعـــام، هـــم »فــوجــيــتــســو«  إيـــــــرادات هــ
الـــــيـــــابـــــانـــــيـــــة،   »NEC« الــــــيــــــابــــــانــــــيــــــة، 

ــيـــة،  ــنـــوبـ ــة الـــجـ ــ ــــوريـ ــكـ ــ »ســــامــــســــونــــغ« الـ
و»Mavenir« الأميركية.  

ــار الأمــــيــــركــــي، الـــــــذي بـــدأ  ــتــــصــ ــذا الانــ ــ هــ
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي  مــع افــتــتــاح وزيــ
السابق، مايك بومبيو، في أيلول 2018، 
من  راً 

ّ
ــذ مــــحــ  )5G open RAN( مــنــتــدى 

ومشيداً  الشبكات،  فــي  الــصــن  مشاركة 
ــــودة، لم  ــــوعـ المـ  »Open Ran« الــــــــــ بــتــقــنــيــة 
أبــــرز التحليلات  ، إذ تــشــيــر 

ً
يـــدم طـــويـــا

اليوم إلى أن المفهوم الجديد، تبين بعد 
الــتــجــربــة، أنـــه غــيــر فـــعّـــال، بــل يــتــوقــع أن 
تتباطأ معدلات نموه انطلاقاً من العام 

المقبل. 
إلــى  تـــعـــود   »Open Ran« فــشــل  أســـبـــاب 
النظام  وجــود مشكلة جوهرية في هــذا 
ــوافــــق بــــن الأجـــــــزاء  ــتــ مــتــصــلــة بــــعــــدم الــ
والـــــبـــــرامـــــج الــــتــــي تــــأتــــي مـــــن مــــورديــــن 
مختلفين. كان يفترض أن يُصلح مورّدي 
لــكــن مــضــت 4  ــر،  ــ »Open Ran« هـــذا الأمـ
 »O-RAN« سنوات على تشكيل تحالف
أنـــــه لا  ــن دون أن يــحــصــل ذلــــــك. كـــمـــا  مــ
»التوصيل  مثل  الآن شــيء  يــوجــد حتى 
بــــدلًا   .)plug and play( والـــتـــشـــغـــيـــل« 
مـــن ذلــــك، يــقــضــي المــشــغــلــون والمـــــوردون 
أســابــيــع أو أشـــهـــراً وحــتــى ســـنـــوات في 
إجــــراء تــجــارب وفــحــوص. وعــلــى سبيل 
المثال، بعد أكثر من عامين من قولها إنها 
ســتــســتــبــدل 2500 مــحــطــة مـــن مــحــطــات 
»هــــــواوي« فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة بتقنية 
»فـــودافـــون«  اســتــطــاعــت   ،»Open RAN«
الــافــت، أن  تنشيط محطة واحـــدة فقط. 
بــعــض شـــركـــات الاتـــصـــالات فـــي أمــيــركــا 
 »Open Ran« منظومة  ثبتت  الشمالية، 
مــن مـــورّد واحـــد. هــذا دلــيــل واضـــح على 
وجود مشكلة في الجمع بين معدات من 
ذلك  إلــى  وبالإضافة  موردين مختلفين. 
المفتوحة  الشبكة  حــمــايــة  كلفة  إن  كــلــه، 
أعلى  السيبرانية  القرصنة  مــن  المــصــدر 
تــســتــطــيــع  الآن، لا  ــتـــى  غـــيـــرهـــا. وحـ مــــن 
»Open Ran« استيعاب تدفقات البيانات 
مثل  البشرية  التجمعات  خــال  الكبيرة 

التجمعات في استاد كرة القدم.

»غوغل«  المملوك من  »بلاي ستور« 
أيــضــا. وهـــذه الــشــركــة هــي أميركية 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  بــــقــــرارات  تــلــتــزم 

الخارجية. التجارية  وبسياساتها 
وإذا افترضنا أن المستخدِم سيلتف 
البرمجية، وسيقوم  العقوبات  على 
 »APKpure« مـــتـــجـــر  ــال  ــمـ ــعـ ــتـ ــاسـ بـ
لـــلـــتـــطـــبـــيـــقـــات الـــــــذي يـــتـــيـــح تــنــزيــل 
يريدها،  الــتــي  التطبيقات  مختلف 
ــإن الـــصـــعـــوبـــة الـــتـــي خــلــقــهــا هـــذا  ــ فـ
الالتفاف كافية لكبح جموح هواوي 
ــر  فـــي الــــســــوق. لــكــن لا يــقــتــصــر الأمـ
عــلــى ذلـــك. فــهــنــاك مشكلة أســاســيــة 
أيـــضـــا، تتعلق  ــــواوي«  تــعــانــيــهــا »هــ
بالشرائح الإلكترونية، ولا سيما أن 
الشرائح المتطوّرة ضرورية لتشغيل 
الــصــن على  قـــدرة   .»5G« مــنــظــومــة
إنـــتـــاج شـــرائـــح مــتــطــوّرة لا تــعــادل، 
بــعــد، قــــدرة أمــيــركــا وحــلــفــائــهــا في 
هـــذا المـــجـــال. صــحــيــح أنــهــا تمكنت 
لتشغيل  أحـــدث  تقنية  اخــتــراع  مــن 
لــكــن هــذه   ،)5G( الــخــلــوي شــبــكــات 
المــنــظــومــة لـــم تــتــمــكــن مـــن الانــتــشــار 

العقوبات  بسبب  بكثرة  الــدول  بــن 
أن  علماً  عليها.  المباشرة  الأميركية 
مثل  للشبكات،  الغربية  المنظومات 
)3G ،E، و4G( تهيمن عليها شركة 
كل  تملك  التي  الأميركية  »كــوالــكــم« 
ات الاخــــتــــراع الـــخـــاصـــة بــهــذه  بـــــــراء
المنظومة »CDMA«. إلى جانب هذه 
الــتــعــقــيــدات، هــنــاك مــشــكــلــة المــعــالــج 
بالاعتماد  ــعــالــج 

ُ
الم يصنع   .)CPU(

على ما يسمّى »أشباه الموصلات«. 
ـــــص قــــــيــــــاس »أشــــــبــــــاه 

ّ
كــــلــــمــــا تـــــقـــــل

الموصلات« التي يمكن إدخالها في 
تسريع  على  القدرة  زادت  الشرائح، 
قــوّتــه. الصين  ــعــالــج وزادت 

ُ
الم عــمــل 

تــصــنــع حــالــيــا »أشـــبـــاه مــوصــات« 
بينما  فـــقـــط،  نــانــومــتــر   14 بــقــيــاس 
 »TSMC« تــنــتــجــه  مُـــعـــالـــج  ــدث  ــ ــ أحـ
الـــتـــايـــوانـــيـــة، وهـــــو يـــحـــوي أشـــبـــاه 
ــر.  ــتـ ــانـــومـ ــا 3 نـ ــهـ ــيـــاسـ ــــات قـ ــــوصـ مـ
 

ّ
أقل الصيني  عالج 

ُ
الم فإن  وبالتالي، 

عالج المزروع في 
ُ
قوّة وسرعة من الم

تصنعها  الـــتـــي  ــدث  ــ الأحــ الـــهـــواتـــف 
شركتا »آبل« و»سامسونغ«.

استحوذت »هواوي« 

على 30% من سوق 

محطات الهواتف 

عالمياً في عام 2021

بالنسبة إلى شركة 

»هواوي« لبنان ليس 

 على 
ً
موجوداً أصلا

خريطة تحقيق الأرباح

 فقط وهو 
ّ
إنه ممر

اً إلزامياً أيضاً
ّ
ليس ممر

ــواوي« مــوقــع الــــصــــدارة فـــي الــســوق  »هـــــ
ــــاق الــتــقــنــيــة، وهــي  الأوروبــــيــــة مــنــذ إطـ
المبيعات،  مــن   %22 على  الآن  تستحوذ 
فيما حصّة »إريكسون« 42%، و»نوكيا« 

.%32
ســبــب الــتــراجــع المــســجّــل فـــي الحصص 
ــدان هــــواوي  ــقــ الــســوقــيــة لـــلـــشـــركـــات، وفــ
الـــــــــصـــــــــدارة، يـــــعـــــود إلــــــــى »الاخــــــــتــــــــراع« 
الأمــيــركــي الــقــاضــي بــتــجــزئــة المــنــظــومــة 
تقرير  وبحسب   .»Open Ran« لتصبح 

علي عواد

ــاع  ــطـ ــعــــد مـــــحـــــور الـــــــصـــــــراع فــــــي قـ لــــــم يــ
ــــالات بــــن جـــيـــل خـــامـــس صــيــنــي  ــــصـ الاتـ
وآخــر غربي، بل صــار صراعاً على جزء 
ــذه الــتــكــنــولــوجــيــا اســمــه  ــ مــــحــــدّد فــــي هـ
 radio( مــن  اخــتــصــاراً   ،»RAN« منظومة 
الــوصــول  شــبــكــة  أي   ،)access network
إلى الراديو. تقليدياً، أي شركة اتصالات 
تــريــد شـــراء مــعــدات »RAN«، تــأتــي بها 
مــن بــائــع واحـــد كــنــظــام مــتــكــامــل مغلق. 
ــى الـــــــــــ5G، تـــمـــلـــك كــــل مــن  ــ وبـــالـــنـــســـبـــة إلــ
الـــســـويـــد والــــصــــن وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
في  متكاملة،   »RAN« منظومة  وفنلندا 
حــن أن أمــيــركــا لــم تــصــل إلـــى ذلـــك بعد. 
لكن واشنطن، منذ عام 2016، التفتت إلى 
ضمور تقنيتها عبر خلق مفهوم جديد 
لهذه المنظومة يسمّى »Open Ran« الذي 
يعمل على تجزئة المنظومة بحيث تأتي 
معداتها من مصادر عــدة، ما يتيح لها 
أي تصبح شريكة  أن تبيع جــزءاً منها، 
في الـ5G. إلا أنه ولسخرية القدر، لم يدم 

.
ً
هذا الانتصار طويلا

مـــكـــوّن أســاســي  مــنــظــومــة »RAN« هـــي 
ــيـــة. فــهــي  ــكـ ــلـ ــالات الـــاسـ ــ ــــصــ ــنـــظـــام الاتــ لـ
الهاتف  مثل  المستخدمين  أجهزة  تربط 
المــحــمــول أو الــكــمــبــيــوتــر بـــأجـــزاء أخــرى 
من الشبكة بشكل لا سلكي. وينتقل هذا 
ــبـــاط إلـــى الــشــبــكــة الأســاســيــة التي  الارتـ
تدير معلومات المستخدم والموقع وأمور 
أخــرى. وتشمل مكوّنات »RAN«: وحدة 
 ،)Baseband Unit( الأســـاســـي  الــنــطــاق 
الراديو،  أجهزة   ،)Antennas( الهوائيات 
كل   .)RAN Controller( تحكم  ــدة  ووحــ
هــــذه المـــعـــدات كـــانـــت تـــأتـــي ســابــقــا على 
ــكـــل مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــكـــامـــلـــة مــــن شــركــة  شـ
ــة قــامــت  ــ ــدة. وبــحــســب أحــــدث دراسـ ــ واحــ
»هـــواوي«  فــإن   ،»Dell’Oro Group« بها 
و»إريكسون« و»نوكيا«، و»سامسونغ«، 
يــــقــــودون الــــســــوق الـــعـــالمـــيـــة لمــنــظــومــات 
)RAN(. وكــلــهــا شــركــات غــيــر أمــيــركــيــة. 
فــــقــــدت   ،»5G RAN« ــة  ــهــ ــبــ جــ ــــى  ــلــ ــ وعــ

داً كثيراً، ويمكن 
ّ
الموضوع ليس معق

تفسيره من خلال الآتي: كل الهواتف 
الــخــلــويــة الــذكــيــة تــحــتــاج إلــى نظام 
تشغيل. حالياً، هناك نظامان حول 
آبل  بشركة  الخاص  النظام  العالم: 
استعماله  يمنع  مغلق  نــظــام  وهــو 
آبل. والنظام  خارج نطاق منتجات 
الثاني وهو مفتوح المصدر، يُعرف 
ــواوي« مثل  بــاســم »أنـــدرويـــد«. و»هــ
الخلوية،  الــهــواتــف  عي 

ّ
مصن سائر 

ــد« الــــذي يتم  ــدرويــ يــســتــعــمــلــون »أنــ
تــثــبــيــتــه عـــلـــى الـــجـــهـــاز. لـــكـــن حــتــى 
لــــو تــمــكــنــت هـــــــواوي مــــن الـــوصـــول 
إلـــــــى هـــــــذا الـــــنـــــظـــــام، فـــــــإن الأمـــــــــر لا 
ــاتــــف. فــنــظــام  ــهــ يـــكـــفـــي لــتــشــغــيــل الــ
ــار الــذي  الــتــشــغــيــل هــو بــمــثــابــة الإطــ
وهــذه  التطبيقات.  استعمال  يتيح 
ــات  ــركــ ــنـــعـــهـــا شــ الـــتـــطـــبـــيـــقـــات تـــصـ
مختلفة أهمها مملوك من »غوغل«، 
مــثــل »واتـــســـاب«، »خــرائــط غــوغــل«، 
»بــريــد غــوغــل«، إلــى جــانــب الألــعــاب 
التطبيقات  تنزيل هذه  أيضاً. ويتم 
ــن مـــتـــجـــر الــتــطــبــيــقــات  ــيــــرهــــا، مــ وغــ

لـــن تــكــون »إريـــكـــســـون« قــــادرة على 
الاستحواذ على حصّة تفوق %24. 
يـــأتـــي ذلــــك رغــــم أن أثــــر الــعــقــوبــات 
ــا عــلــى  ــ ــحـ ــ ــقـــى واضـ ــبـ ــة يـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
التوظيف  فــمــســتــويــات  ــواوي«.  ــ »هــ
ألــــف   12 عــــنــــد  مــــســــتــــقــــرّة  لــــديــــهــــا 
ــيــــف المــــاضــــي  مـــــوظـــــف. وفـــــــي الــــصــ
ــال مـــؤسّـــس الـــشـــركـــة، رن تــشــنــغ:  قــ
الأســواق في بعض  ى عن 

ّ
»سنتخل

، ســـوف نــتــخــلــى عن 
ً
الـــبـــلـــدان. مـــثـــا

الخمس  العيون  دول  فــي  الأســـواق 
والـــهـــنـــد«. »الــعــيــون الــخــمــس« هي 
مــجــمــوعــة مــن خــمــس دول تــتــبــادل 
المـــعـــلـــومـــات الاســـتـــخـــبـــاريـــة فـــي مــا 
ــــي: الــــولايــــات المــتــحــدة،  بــيــنــهــا، وهـ
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، كـــنـــدا، أســتــرالــيــا 
ــدول  ــ ــ ــذه الـ ــ ــ ــل هـ ــ ــ ونــــيــــوزيــــلــــنــــدا. وكـ
حـــظـــر  بــــــصــــــدد  هــــــــي  أو  حــــــظــــــرت 
اســـتـــخـــدام مــــعــــدات »هـــــــــواوي« فــي 
الاتصالات  لقطاع  التحتية  البنية 
لــديــهــا بــســبــب »مــــخــــاوف أمــنــيــة«. 
لكن لدى »هواوي« حصّة قوية في 
ألمانيا  ضمنها  مــن  غربية،  أســـواق 

وإســــبــــانــــيــــا. فـــقـــد أظــــهــــرت دراســـــة 
أجرتها شركة »ستراند كونسلت« 
فــي عــام 2020، عــن واقــع »هـــواوي« 
ــة، أن أكــثــر  ــ ــيـ ــ فـــي الأســــــواق الأوروبـ
ــة 4G ومــــعــــدات  ــكـ ــبـ نــــصــــف شـ مـــــن 
)RAN( المــوجــودة فــي 15 دولــة من 
أصل 31 دولة، مصدرها »هواوي« 
و»ZTE« الصينيتان. إلا أن التقرير 
يشير إلــى أنــه فــي العديد مــن هذه 
تدابير  السلطات  الأســواق، فرضت 
ــص الــتــدريــجــي، 

ّ
ــجــبــر عــلــى الــتــخــل

ُ
ت

أو عــلــى الأقـــــل الـــحـــدّ بــشــكــل كــبــيــر 
مــــن اســـتـــخـــدام مــنــتــجــات شـــركـــات 
ــــالات الــصــيــنــيــة »المــرتــبــطــة  ــــصـ الاتـ
ــــي«. وبـــســـبـــب  ــنـ ــ ــيـ ــ ــالــــجــــيــــش الـــــصـ بــ
ات، أظــهــرت مبيعات  هـــذه الإجــــــراء
ــات الأســاســيــة والــهــوائــيــات 

ّ
المــحــط

 »4G«و  »3G« بــشــبــكــات  الـــخـــاصـــة 
و»5G« فــي الــســوق الأوروبـــيـــة، في 
2022، بلوغ  عــام  مــن  الثاني  الــربــع 
ــــون« نـــســـبـــة %41  ــــسـ ــكـ ــ شــــركــــة »إريـ
و»نوكيا«   ،%28 نسبة  و»هـــواوي« 

الفنلندية نسبة %27. 

13
مليون دولار هو حجم 

لة 
ّ

الفواتير غير المحص

لصالح شركة »هواوي« 

في لبنان من عقودها مع 

شركتي »ألفا« و»تاتش« 



الإثنين  5  كانون الأول  2022  العدد  8219

تـــحـــاول الأجـــــور فــقــط الــلــحــاق بـــالأســـعـــار. ولــكــن 
حتى في ذلك الوقت، فإن ارتفاع الأجور لا يسبب 
دوامات في الأسعار والأجور، وهكذا تأكدت وجهة 

نظر ماركس.
 فورياً على ذلك، يمكن الاستعانة 

ً
وإذا كنا نريد دليلا

بتسوية الأجور التي حدثت أخيراً بين أرباب العمل 
نقابة  أي   ،IG Metall ونقابة  الألمـــان،  الصناعيين 
الأكــبــر في  النقابة  ألمانيا، وهــي  الحديد فــي  عــمّــال 
الــبــلــد. بــمــوجــب الــتــســويــة سيحصل الــعــمــال على 
م 

ّ
 بكثير من معدل التضخ

ّ
زيادات في رواتبهم أقل

لــه في  أعــلــى مستوى  يبلغ حالياً  الـــذي  ألمانيا  فــي 
وسيحصلون   ،%11.6 مــســتــوى  عــنــد  عــامــا،   70
على 5.2% في العام المقبل و 3.3% في عام 2024، 
بالإضافة إلى دفعتين بمبلغ إجمالي قدره 1500 
يــورج كــرامــر، كبير الاقتصاديين في  ق 

ّ
يـــورو. عل

ــاب العمل  ــ : »الــنــقــابــات وأربـ
ً
كــومــرتــس بــنــك، قـــائـــا

التعامل مع   وسط بشأن كيفية 
ّ

إلى حل توصّلوا 
خــســائــر الــدخــل الــنــاجــمــة عــن الارتـــفـــاع الــحــاد في 
الــطــاقــة«. وأضـــاف: »لا أستطيع أن  أكــاف واردات 
أسمي هذا الأمر، حتى الآن، دوامة أجور وأسعار«. 
في  تنظيماً  العمال  أفضل  حتى  لأن  لا،  بالتأكيد 
ألمانيا سيتعين عليهم قبول الانخفاض في قوّتهم 

الشرائية خلال العامين المقبلين.
رغم هذه الأدلة التي تدحض نظرية دوامة الأجور 
ــرو الاقـــتـــصـــاد الــســائــد 

ّ
ــار، يـــواصـــل مــنــظ ــعــ والأســ

الخطر  هــذا هو  بــأن  الادعـــاء  الرسمية،  والسلطات 
في  والسبب  حالياً.  المستمرّ  م 

ّ
للتضخ الرئيسي 

ذلـــك لــيــس أن الــســاعــن إلـــى الــجــوائــز الاقــتــصــاديــة 
لــلــرأســمــالــيــة يــعــتــقــدون أن ارتــفــاع الأجــــور يسبب 
يــريــدون »ضبط الأجـــور« في  بــل لأنهم  م. 

ّ
التضخ

م المتصاعد من أجل حماية الأرباح 
ّ
مواجهة التضخ

والــحــفــاظ عــلــيــهــا. ولــتــحــقــيــق هـــذا الـــهـــدف، فإنهم 
يــدعــمــون رفــع أســعــار الــفــائــدة مــن قبل المــصــارف 
المركزية التي من شأنها أن تدفع الاقتصادات إلى 

حالة ركود قادم في العام المقبل.
بــــاول، رئــيــس مجلس الاحتياطي  كــمــا قـــال جـــاي 
المــبــدأ... من خلال  الأميركي: »من حيث  الفيدرالي 
تعديل جانب الطلب، يمكننا... خفض الأجــور، ثم 
ــم مــن دون الاضـــطـــرار إلـــى إبــطــاء 

ّ
خــفــض الــتــضــخ

المسار  البطالة.  معدل  وارتفاع  والركود  الاقتصاد 
هــو لــفــعــل ذلــــك«. والأكـــثـــر وضــوحــا هــو أن المعلم 
تايمز  فاينانشيال  فــي  الــعــمــود  وكــاتــب  الــكــيــنــزي 
ــــف طـــالـــب: »مـــا يــتــعــن عــلــى محافظي  مـــارتـــن وول
ــة فــعــلــه هـــو مــنــع دوامــــــة الأجــــور  الـــبـــنـــوك المـــركـــزيـ
ــار، الـــتـــي مـــن شــأنــهــا زعـــزعـــة اســتــقــرار  ــ ــعـ ــ والأسـ
م. يجب أن تكون السياسة النقدية 

ّ
توقعات التضخ

محكمة بما يكفي لتحقيق ذلك. بمعنى آخر، يجب 
على  تحافظ  أو  تخلق  أن  المركزية  المصارف  على 

بعض الركود في سوق العمل«.
لذا، إن الهدف الحقيقي من زيادات أسعار الفائدة 
ليس وقــف دوامـــة الأجـــور والأســـعـــار، إنــمــا زيــادة 
البطالة وإضعاف القدرة التفاوضية للعمالة. أذكر 
الاقتصاديين  المستشارين  كبير  بود،  آلان  تعليق 
ــبــريــطــانــي مـــارغـــريـــت تــاتــشــر  لــرئــيــس الــــــــوزراء ال
الــقــرن المــاضــي: »ربــمــا كــان هناك  فــي ثمانينيات 
الفعلية...  السياسية  الــقــرارات  خذون 

ّ
يت أشخاص 

الـــذيـــن لـــم يــصــدقــوا أبــــداً ولـــو لــلــحــظــة أن هـــذه هي 
ذلك،  ومــع  التضخم.  لإسقاط  الصحيحة  الطريقة 
فقد رأوا أن النظرية النقدية ستكون وسيلة جيدة 
لرفع البطالة، وكانت زيادة البطالة وسيلة مرغوبة 

لتقويض قوة الطبقات العاملة«.

شر هذا المقال على مدونة مايكل روبرتس 
ُ
* ن

 thenextrecession.wordpress.com الخاصة 
في 20 تشرين الثاني الماضي

تؤدي زيادة الأجور إلى 

ة الدخل 
ّ

خفض حص

التي تذهب إلى الأرباح 

وبالتالي خفض ربحية 

رأس المال وهذا هو 

السبب الذي يجعل 

الرأسماليين ومقاتليهم 

الاقتصاديين يعارضون 

زيادة الأجور

مقال

*
دحض نظرية »دوامة الأجور والأسعار« 

م مايكل روبروتس دحضاً قوياً لنظرية »دوامة الأجور والأسعار« انطلاقاً من النقاش الذي دار يوماً بين 
ّ

في هذا المقال، يقد

كارل ماركس وتوماس ويستون حول حقيقة وجود »دوامة«، ثم يستند إلى تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي يشير 

د دوامات ارتفاع في الأجور والأسعار في السجل التاريخي الحديث. روبرتس يشير 
ّ

إلى أنه يصعب العثور على حالات تجس

بوضوح إلى أن الهدف من الحديث عن دوامة أجور وأسعار، يكمن في ضبط الأجور للحفاظ على ربحية رأس المال

مايكل روبرتس

هل الزيادات »المفرطة« في الأجور تؤدّي إلى ارتفاع 
م، وبالتالي تدفع الاقتصادات إلى 

ّ
معدّلات التضخ

دوامـــة مغلقة مــن ارتــفــاع الأجـــور والأســعــار؟ عام 
1865، فــي »الــرابــطــة الــدولــيــة لــلــرجــال الــعــامــلــن«، 
حصل نقاش بين كــارل ماركس، وعضو مجلس 
الــرابــطــة تــومــاس ويــســتــون. جــادل ويــســتــون، وهو 
النجارين، بأن المطالبة بزيادة الأجور  زعيم نقابة 
لا طــائــل مــن ورائـــهـــا لأن كــل مــا ســيــحــدث هــو أن 
للحفاظ  سلعهم  أســعــار  سيرفعون  العمل  أربـــاب 
م بسرعة 

ّ
على أرباحهم، وبالتالي ينعكس التضخ

على القوة الشرائية؛ وتبقى الأجور الحقيقية راكدة 
ويعود العمال إلى المربع الأول بسبب دوامة الأجور 

والأسعار.
رد ماركس بحزم على حجّة ويستون. كان ردّه، 
الــنــهــايــة ككتيّب »الــقــيــمــة، السعر،  ــشــر فــي 

ُ
ن ــذي  الـ

، تــحــدث زيـــادات 
ً
ــي: أولا والـــربـــح«، عــلــى الــنــحــو الآتــ

الأجور عموماً في مسار ارتفاع الأسعار السابقة 
بسبب  وليس  بالركب،  للحاق  استجابة  أنها  )أي 
من  الأجـــور  لــرفــع  الواقعية  وغــيــر  المفرطة  المطالب 
قبل العمال(. ثانياً، ليس ارتفاع الأجور هو سبب 

م. 
ّ
ارتفاع التضخ

التي  جــادل ماركس بالعديد من الأشياء الأخــرى 
تــؤثــر على تــغــيــرات الأســعــار: مثل حــجــم  الإنــتــاج 
)إنتاجيّة  للعمالة  الإنتاجية  القوى  الإنــتــاج(،  )نموّ 
بات 

ّ
الــعــمّــال(، قيمة المــال )المــعــروض الــنــقــدي(، تقل

ــل الــــــدورة  ــ ــــراحـ ــار(، ومـ ــ ــعــ ــ ــد الأســ ــديـ ــحـ ــوق )تـ ــســ ــ ال
الــصــنــاعــيــة المــخــتــلــفــة )مـــراحـــل الــطــفــرة أو ركـــود 
وغيرها(. بالإضافة إلى ذلك، »يؤدّي الارتفاع العام 
في معدل الأجور إلى انخفاض معدل الربح العام، 
ر على أسعار السلع«. بعبارة أخرى، 

ّ
ولكن لن يؤث

مــن المــرجــح أن تــــؤدي زيــــادة الأجــــور إلـــى خفض 
ــاح، وبالتالي  ــ حــصّــة الــدخــل الــتــي تــذهــب إلـــى الأربـ
المطاف. وهذا  نهاية  المــال في  خفض ربحية رأس 
ومقاتليهم  الــرأســمــالــيــن  يجعل  الـــذي  السبب  هــو 
الاقتصاديين يعارضون زيادة الأجور. الادعاء بأن 
هناك دوامة في الأجور وأن ارتفاع الأجور يسبّب 
ارتـــفـــاع الأســـعـــار هــو ســتــار أيــديــولــوجــي لحماية 

الربحية.
ــع، واصــل  ــواقـ ؟ فــي الـ

ّ
هــل كـــان مــاركــس عــلــى حــــق

ــديـــث، الادعـــــــاء بــأن  ــاد الـــســـائـــد الـــحـ ــتـــصـ عــلــم الاقـ
الزيادات »المفرطة« في الأجور ستؤدّي إلى ارتفاع 
معدّلات التضخم، وخلق دوامة ارتفاع في الأجور 
 تصاعد 

ّ
ظــل فــي  التالية  الآراء  ولنأخذ  والأســعــار. 

البيان  ، هناك 
ً
أولا الحاضر.  في  م 

ّ
التضخ معدلات 

إنكلترا،  بنك  محافظ  بيلي،  أنـــدرو  بــه  أدلـــى  الـــذي 
الذي قال فيه: »أنا لا أقول أن لا يحصل أحد على 
زيادة في الأجور، لا تفهموني خطأ. لكن ما أقوله 
ــي بضبط الــنــفــس في 

ّ
هــو أنــنــا بــحــاجــة إلـــى الــتــحــل

المــســاومــة عــلــى الأجــــور، وإلا فــإنــهــا ســتــخــرج عن 
نطاق السيطرة«. ومن ناحية أخرى، أعاد جيسون 
للرئيس  السابق  الاقتصادي  المستشار  فــورمــان، 
أوباما، صياغة حجّة توماس ويستون  الأميركي 
الــتــي مــضــى عــلــيــهــا أكــثــر مـــن 150 عــامــا بشكل 
أكثر وضوحاً، فقال: »عندما ترتفع الأجور يؤدّي 
ذلك إلى ارتفاع الأسعار. إذا ارتفعت أسعار وقود 
الطائرات أو مكوّنات الطعام، فإن شركات الطيران 
أو المــطــاعــم تــرفــع أســعــارهــا. وبــالمــثــل، إذا ارتفعت 
ــور المــضــيــفــات أو المـــوظـــفـــن، فــإنــهــم يــرفــعــون  ــ أجـ
الأسعار أيضاً. هذا ما يقوله المنطق السليم وقواعد 

الاقتصاد الجزئي«.
حسناً، قد ينبع ذلك من »قواعد الاقتصاد الجزئي 
لكن  السائد.  الاقتصاد  علم  في  السليم«  والمنطق 
هــذا المــفــهــوم هــو مــجــرد خطأ واضـــح. ففي شهر 
بنشر  الــدولــي  النقد  قــام صندوق  الثاني،  تشرين 

أنجل بوليغان ــ المكسيك

نــمــوّ الأجــــور الاســمــي  إلـــى أن  لـــأجـــور«  فيليبس 
يستقرّ عادة عند مستويات تتوافق مع التضخم 
الحالات  التركيز على  العمل. وعند  وضيق سوق 
لة في انخفاض 

ّ
التي تحاكي الأحداث الحالية المتمث

الأجور الحقيقية وتشديد أسواق العمل، فقد كان 
وزيــادات  م 

ّ
التضخ معدلات  في  انخفاض  يتبعها 

اسمية فــي الأجـــور، وهــو مــا كــان يسمح للأجور 
الحقيقية باللحاق بالركب«.

ماذا يستنتج صندوق النقد الدولي؟ »نستنتج أن 
أن  بالضرورة  ينبغي  لا  الاسمية  الأجــور  تسريع 
يُنظر إليه على أنه علامة على أن دوامة ارتفاع في 
م، 

ّ
الأجور والأسعار ستتبعها«. في فترات التضخ

ــاع الأجــــور  ــفــ تــحــلــيــل شـــامـــل لــبــيــانــات حـــركـــة ارتــ
والأسعار، وقد أتت نتائج هذا التحليل لتدحض ما 
قاله بيلي وفورمان. يتعامل صندوق النقد الدولي 
مع هذه الأسئلة من خلال »تعريف لدوامة الأسعار 
والأجـــــــور، وتــطــبــيــقــه عــلــى قـــاعـــدة بــيــانــات عــابــرة 
لــاقــتــصــادات، لــحــالات مــاضــيــة بــن الاقــتــصــادات 
المتقدمة منذ الستينيات حتى اليوم«. أي أنها عبارة 

عن 60 عاماً من البيانات في العديد من البلدان.
ــاذا وجـــد صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي؟ »مـــن الصعب  مـ
ــات ارتـــفـــاع في  ــ الــعــثــور عــلــى حــــالات تــجــسّــد دوامـ
الحديث.  التاريخي  السجل  الأجــور والأســعــار في 
فمن بين 79 حالة تم تحديدها شهدت ارتفاعاً في 
الأسعار والأجــور، سجّلت أقليّة منها فقط مزيداً 
مــن الــتــســارع بــعــد مــــرور ثــمــانــيــة فــصــول. عــاوة 
عــلــى ذلـــك، يصعب الــعــثــور عــلــى تــســارع مستدام 
إلــى أحــداث مماثلة  النظر  في أسعار الأجــور عند 
لما يحدث اليوم، أي مع انخفاض الأجور الحقيقية 
ــالات، تــمــيــل الأجــــور  ــحــ ــ ــذه ال بــشــكــل كــبــيــر. فـــي هــ
م للتعافي جزئياً من 

ّ
الاسمية إلى اللحاق بالتضخ

خسائر الأجور الحقيقية، ومالت معدلات النمو إلى 
الاستقرار عند مستوى أعلى مما كانت عليه قبل 
حدوث التسارع الأولي. كانت معدلات نموّ الأجور 
م 

ّ
فــي نــهــايــة المــطــاف تــتــوافــق مــع مــعــدلات التضخ

وضيق سوق العمل الذي لوحظ. ولا يبدو أن هذه 
الآلية تؤدّي إلى ديناميكيات تسارع مستمرّ يمكن 
وصفها بأنها دوامة ارتفاع في الأجور والأسعار«.

ويــضــيــف صـــنـــدوق الــنــقــد: »نـــحـــن نـــعـــرّف دوامــــة 
الأجور والأسعار على أنها حلقة شهدت في ثلاثة، 
من كل أربعة فصول متتالية، تسارعاً في ارتفاع 
الأجـــور  قيمة  فــي  وارتــفــاعــا  المستهلكين،  أســعــار 
أنه »ربما  الدولي  النقد  الاسمية«. ووجــد صندوق 
أقلية صغيرة فقط مــن هذه  المــدهــش أن  كــان مــن 
الأحـــداث، قــد أعقبها تــســارع مستمرّ فــي الأجــور 
ــم ونــمــوّ 

ّ
ــــك، مـــال الــتــضــخ  مــن ذل

ً
والأســـعـــار. وبــــدلا

الأجور الاسمي إلى الاستقرار، تاركين نمو الأجور 
الحقيقي من دون تغيّر على نطاق واســع. يشير 
»منحنى  باستخدام  الأجــور  ديناميكيات  تحليل 
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